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الروحانية فى القن 


لرحة النلاف من اعمال المتان : فأردق حسنى 


كإصافة Flite‏ لمكتبة الأسرة قدمنا على لاف 
كل كتاب Ley)‏ تشكيلية لفنان مصرى مماصبر من 
مشتلف المدارس رالأجيال وهذه اللوحاث لا تعبر 
بالشرورة عن موضوع الكتاب. 

رتتقدم مكتية الاسرد بالشكر لقعلاع النلون 
التشكيلية يوزارة الثعافة ومتحف القن المسرى 
الحديث على هذا التماون. 
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لوطم 

متن ثمانية عشر عامًا انطلق مهرجان القراءة للجمیع على جناح فكرة 
أن الكتاب هو عماد المهرفة الرئيسىء والثقافة الرفيهة oly‏ الکتاب 
spa‏ عن غیره من أدوات التثقيف ومصادر المعرقة بقدروته على تتمية 
القکر وصنع العتول المستنيرة؛ وتكوين الشخصيات المتميزة, وفئح آهفاق 
الاستتارة آمام الملايين. والإسهام فى تشكيل وجدان الامة. وحفخل 
ترائها. والوصول SH call‏ مستقبلية انهشتها . 

وة حوفت زره ايده لوال اوا ا هة کرات رشي 
تلشيريفان غل eagles tas‏ الل عق et‏ ذلك ادف لنش 
تحدد فى طرح العبقرية الإبداعية والفكرية والملمية للمجتمع المصرى 
المعاصر, وفتح نوافذ على الفکر رالایداع المالمی, فإقامة جسور بين 
العضارات المختلفة, والتعرف على ثراء التاریخ القرعونی والاسلامی, 
واخیزا تحفيز الا جیال الجديدة على القراءة حتى تصنیح Bile‏ بل 
ضرورة ملحة تترسخ آهمیتها فى الادهان من خلال کتب عظيمة الفائدة» 
تباع بأسمار رمزية فى متناول الملایین. 

ولأن وصول الكتاب إلى کل مکان فى مصر سیظل حلم السهدة 
الفاضلة سوزان مبارك. راعية القراءة الجمیم قلقد اعلنت هذا العام 
مبادرتها الجديدة بإهداء ملیون کتاب مجاتا لمجتمم. ولان مهرجان 
الغراءة للجمیع یتخذ شمارا مختلقا كل عام بشوانم مع الرسالة التی 


يهدف إلى تحقیقها وتوعها وتطررها ole‏ بعد عام. فان مكتبة الاسرة 
تتخذ توجها Ge‏ فى اختیاراتها لاکتب. بستهدف دائما تحقيق وعی عام 
صتجدد يطور القوی الاجتماعية. ویقوم على متظومه فیم تتلخص فى 
تمميق دور العلم والتفكير العلمی, وتعزيز الديمتراحلية: والتعددیة 
وترسیخ قيمة المواعلنة والاتتماء والمشاركة والمسئولية: ودور مونسات 
all‏ جتمع المدنی: وتاکید قیمة التسامح وثقافة السلام؛ وترسيخ قيمة 
دور المرأة, وقيمة التجدد الثقافی والتفكير النقدى والعوار والتبادل 
والتواصل الم جتممی والدولی: وابراز تواصل الإبداع المصری. ولقد تم 
استحداث قيمة جديدة هذا المام هى تعزیز تجلیات الوطن وقض ایاه. 
وذلك لمواجهة متفیرات خرائط الصراع العمضاد, الذى یسمی إلى 
التفتیت باشمال الفتن والانقسامات التی تحول الانتماء الوطنى إلى 
LNG‏ لأغراق عفان مداه وهی اتقات Mala‏ تعمل ما تة 
الناس وقولنتهم لگی تضمهم فى موفف التضاد بعضهم لیمض على سبيل 
الاستبعاد والاستمداء للنيل من سيادة الدولة الوطنية؛ وانتهاك دعمها 
للمواطنة والديمقراطية والمجنتمع المدنی ومشروعية التمایش. ولذا 
تور شبات الومن vl bas‏ وبتك فن الايد اعاك التق متطرحها] 
مكتبة الاسرة هذا العام. 

لقد نهض صرح مكتبة الأسرة على أعمدة المكتبة العريية, وثرام 
تحفها الإبداعية والقكرية: واکتشاف الأقلام الموهوية الشاية, فالتت 
الجميع حوله كواحد من اکبر المشاريم الثقافية فى تاريخ مصر 
egal‏ نامز دنت ان يسدق ا جلاب امي وان شاه مما 


فملية فى نهضة المجتمع. 
هتنبة الأسرة 


حت ف 


الام 


حفر كتاب «الروحانية فى القن» طريقًا جدیدا فى المن مفایرا Lal‏ 
سبق, مما ادى إلى تلهور واحد من اكير اسالیب الفن الحديث؛ وهر 
الآسلوب «التجريدى» بابداعاته Date af‏ ویالئالی ققد احدث هذا 
الكتاب الذى صدر سنة ١9١١‏ ثورة فنية فى القرن العاذى والعشرین 
غيرت شكل ومحتوى اللوحة التى ورثها الفن من قرون مضت» حيث كان 
يحتشد فى اللوحة كل عناصر المشهد بشرية كانت أو معمارية... إلخ. 
ولكن اللوحة الجديدة التى عبر عنها الكتاب اشتقث وجودها من مصدر 
ظاهر هو الموسيقاء وهی الوسيط إلى عالم الروح» كما أن اللون هو 
الوسيط المرئى لهذا العالم 

من خلال عرض هذا الكتاب ظهر المديد من الأفكار, مثل استقلالية 
اللوحة عن الطبيعة: وفكرة الظاهر والباطن فى العمل الفثی التی عبر 
عنها بقوله إن الملاقات فى الممل ليست بالضرورة - علاقات فى 
الشكل الخارجى؛ ولكتها علاقات تقوم على التعاطف الداخلى للممانى, 
ومن هنا؛ انبئقت فكرة التجريدية باعتبارها ثروة كل فن رفیع, وأعطى 
«الموسيقاء الأولوية على هن الرسم؛ وبالثالى فشد فتح الطريق إلى 
استعارات متبادلة بين الفنون المختلقة. ومن هنا كان كثاب «الروحائية 


نى الفن» باستکشاناته ومتترحاته الفلسفية المتماسكة العميمّة ثورة لا 
تزال تتبض ویحسها الناس حتی الیوم. لا تزال تحتخظ ل »کاندنسکی» 
بمكانة عالمية باعتباره آحد منظری الفن الحدیث. 

نقد كان «فاسیلی کاندنسکی» اول متکر فن ومنتج للاسلوب 
التجریدی بشقیه «الهندسی واللاشکلی». ولد فی موسكو یوم ! ديسمير 
1 لأسرة أرستغراطية وكائت الأرثوذكسية الروسية هی مذهب 
الأسرة التى نش وشب عليهاء ودرس الاقتصاد السياسى والقائون فى 
جاممات موسكو. وتخرج فيها عام ۱۸۹۲ ليعمل بهاء ثم سافر إلى 
آلمانیا. وكانت ميونيخ هی خير مكان متاسب لرهافة مشاعره ویلبی 
حاجته وعطشه لدراسة الفن الجاد. حيث كانت ميونيخ نتمتم بشهرة 
واسعة لأكبر المراكز التجريبية فى المن بألمانيا. 

وعلى الرغم من أن اعمال کاندنسکی الباكرة قد نجعت فى زمائها , 
الا انها لم تكن سوى أعمال ثانوية. وكاتت ننميز بالوانها الزاهية. 
واستلهام موضوعاتها من الحكايات الخيالية: ومن هذه الخصائص كان ل 
«كائدنسكي» رصيد تزایدت أهميته فى لوحاته فيما بعد. 

والكتاب صدرت طبعته العربية عام ١1441‏ ضمن سلسلة دراسات 
فى نتد الفنون الجميلة؛ وهی سلس له ریم مسئوية تصدر عن 
الجمعية المصرية للنقاد. بالتماون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
ومكتبة الأسرة نهدمه ضمن إصداراتها هذا العام. 


نصد‌یم 


PIG ee اتو ا‎ ES jas 

اا و الآن:«السعدية ال هة لهاد الفح 
الجميلة. لأول مرة باللغة العربية: ونحن على مشارف 
القرن الواحد والعشرين!.. وبين التاریخین أتيح للكتاب ان 
یثرجم إلى عدید من اللفات oly‏ یقابل باهتمام کبار نقاد 
وفنانی te‏ وان یحضر طریقّا جدید) فى الفن, مفایرا 
ما سبقه, ممهدً! لاضافات أخری, من مبدعین ومنظرین 


a‏ ای 


آخرین. وکانت النتيجة التطبيقية الباشرة لهدا الکتاب هی 
ظهور واحد من اکبر آسالیب الفن الحدیث, وهو الاسلوب 
الي بتجلیاته المختلفة. وبدئك یکون هذا الکذاب 
قد نجح ی ثورته ضد شكل ومحتوی اللوحل التی ورتها 
الفن من قرون مضت. وهی اللوحة التی يه كن أن نطلق 
علیها تعبير: لوحة «الشهد السرحیه.. حيث یکون مسطح 
اللوحة ساحة لاحتشاد عناصر بشرية ومعمارية وطبيمیة 
الخ.. ویرسم الفتان: لكل منهاء دوره بعناية ودقة. كما قى 
لوحة «العشاء الأخيره» ل «داقنشی»- على سبیل الثال - 
وإذا كانت لوحة القرون الماضية قد استمارت من السرح, 
والادب. لفته.. gps‏ اللوحة التی cle‏ بها «کاندنسکی» قد 
اشتقت وجودها من مصدر :ظاهر» هو «الموسيقا» 
بنظامها الإيقاعى الجرد, ومصدر «باطن» هو الدين من 
هو ]ذا كان الله war‏ شبد بش بط 
«الموسيقا» إلى عالم الروح. ان «اللون» هو الوسيط المرئى 
لهذا العالم. ومن ثم احتل «اللون» الركيزة المحورية فى فن 
الرسم والتلوين. ومن يقرأ حديثه عن «الالوان» يدهش 
لعجمه الخاص فى هذا الشأن, فهو يشبه اللرن الأزرق 


بالأرغن الكنسى. پینما يمكل اللون الأخضر بالنقمات 


ی 


الوسطی لآلة الکمان ویشبه اللون الأبیض بالوقفات فى 
«الوسیقا». وهی مساحات مشحونة بالترقب انتظارا 
لجیء صوت الموسيقا. ویخرج - أغيانا ماهتا ل 
عم eee tie El‏ ال اغا SY‏ أو المجتمع.. 
ا سوت orn‏ ساك ود عم و 
ادا اس( 

وبقدر احترامه للون الأزرق لا يتعاطف مع اللون 
«الاصفره ويراه «دنیویا ۷: (Sole‏ عن التهبیر عن العانی 
الفقيقة. 

¥ ايند علا 

إن رجل «الموسيما» ورجل «الدين» يمتزجان داخله. 
ویوثر کلاهما فى احكامه: وان رجحت LES‏ رجل الفن 
Lanta hast‏ استمرضی کی Lag! OLS‏ متحت 
[eis‏ اطلق سؤالاً افتراضیا: يمكن صياغته کالاتی: أية 
رسانه برید آن Lal Water‏ هولاه ااغناتوی؟ وا عات 
إجابتين مختلفتین عبر «شومان» و «تولستوی». كانت 
الاجابة الاولی أقرب إلى کلام رجل دين حيث قال: إن 
يفيض النور فى الظلام الذی يُفْرق قلوب البشر, وهذه 
هی مسئولية الفنان وواجبه». 


-\\- 


Lil‏ إجابة «تولستوی» فکانت إجاية رجل فن. وهی 
الاچابة التی انحاز الیها «کاندسکی». قال «تولستوی» إن 
الفنان إتسانٌ قادر على أن پرسم ویلون کل شیء. 


Kk «4 


طرح الکتاب عدیدا من الأفکار: بعضها لايزال حياء 
مثل فكرة «استقلال اللوحة عن الطبیعة», وفكرة «الظاهر 
والباطن فى العمل الغنی» التی عبر عنها بقوله: «إن 
الملاقات فى العمل الفئى ليست بالصرورة علافات فى 
الشكل الخارجی, ولکتها علاقات تقوم على التعاطف 
الداخلى للمعانی» وتعبير «لغة الشكل؛ يعد من ايتكاراته 
التى أثرت فى موقف النقاد من «اللوحة». ومن أحكامه 
التی لا خزال 2h‏ صن hee‏ التفاد و dace‏ لل الع 
الشامخ بانه عمل «سیمفونی» وللأعمال الأقل شموخا 
بأنها آعمال «غتائیةه». 


كان «کاندتسکی» آول مفكر فن. ومنتج للاسلوب 
التجریدی بشقّیه «الهندسىء و «اللاشکلی». وانتقلت 
دعوته - ویعبارة أدق - انتقلت أصداء كتابه وفنه إلى 
القنانین العرپ, وکانت النتيجة موقفین: أولهما: موقف 
الناقل النبهر. وتانیهما: اتسم بالايجابية فى بدایته, 


مب ۱۲ - 


عندما حرص بعض الفنانين المرب على أن یِمَدموا 
ترجمة عربية لتلك الدعوة: فاحتفظوا بإرت الفن العربى: 
وإرث التصوفه من حیث احتفالهم بالحياة الكامنة خی 
الکلمةه و «الحرف:. من هنا ظهرت موجه من الفنانین 
«الحروفیین» قدموا ما یمد (ضافل [لی «الأسلوب 
التعجریدی:. وان انحسرت هذه الوجة الان: of‏ انفلقت 
على ذاتها: وبعد أن كان »الحرف» حياةٌ, صار مسخبا 
للائلات من قمم السلطات ! 


يذ لا بر 


سيلاحظ القاری أن «کاندتسکي» قد طرح فكرة 
«التجريدية» باعتبارها ذروة كل فن رفيع . واعطي 
«الموسيقا» الأولوية على فن الرسم. وقد فتح هذا الطريق 
إلى استعارات متبادلة بين الفنون المختلمة. اتسعت قى 
مدرسة «الباوهاوس»: ولم يتوقف هذا الاتساع, كما 
تشهد بذلك «البينالات» الدولية اكختلفة, غير أن النتيجة 
لم تكن للاسف . لصالح «اللوحة المسندية» التى عمش 
دورها؛ وضعف استقلالها ويذلك يكون «کاندنسکی» قد 
نجح فى فك الاشتباك بين اللوحة والطبيعة, ولكنه اسهم 


۳ 


فى إن تفقد «اللوحة» دورها القدیم الیبارر بين القنون 
الختلفة. 
wee‏ 

لم أرد بهذا أن آقدم تلخیصا لکتاب سیتصل القارئ 
بنصه المعرب بعد لحظات. ولكنتى أردت أن أؤكد على 
نقطتین مهمتين: الأولى: هی أهمية هذا الكتاب؛ ودوره 
فى تحويل مسار فن الرسم والتلوين: وتانیهما: هى.. أن 
نقراء - لا باعتباره Lins‏ مقدسا فى الاسلوب التجریدی . 
تل إن ام سفن قات فاو سل اة ها هيه 

واستخلاص ما بمکن اضافته لهركة الفتون الجميلة الصرية. 

ولقد عرب هذا الکتاب عن eal‏ الترجمات الإنجليزية 
التی als‏ بها الناشر والولف والترجم الانجلیزی «ت. ه. 
Sle gels‏ ديكا شخصضيا ل apiece dle‏ شا 
«سادلر» من صعوية ترجمة «کاندنسکی» بسپب لفته 
والفافله ذات الظلال التعددة. وبسبب میله إلى الاطناپ 
والالحاح, وهو ما لم يظهر بصورة واضحةه. فى النص 
العربى؛ بعد إجراء جراحة على الترجمة الحرفية التی لو 
ناکت كما هی انضرف متها ial‏ 


د إن العلاقات فى المملالفنى لیست. 
بالضرورة ‏ علاقات قى الشکل الخارجی. و لکنها 
agai Old Sle‏ على ا لتعاطف الداخلی للمعانتی» 


,کانششیکی؛ 


«قاسيلى کاندنسکی» وکنایه 
الروحانية فى الفن 


ولد «قاسیلی كاندتسكى؛ فى موسكو يوم دیسمیر 
عام 5 لأسرة أرستقراطية: وكان ابوه من تجار 
ee‏ ناشن ةة مد كروت الطاكلة | دش رر 
«کاندسکی» - لسنین طوال - قى مواصلة تعلیمیة. 

وکانت «الأرشودکسية» الروسية هی مذهب الأسرد 
التى LE‏ وشب علیها وقد استمر على عفیدتها بقية 
حیانه. ماعدا فترة فصيرة فى شبابه . 


1۷ - الروحايية 


وکانت طفوئته عادية, لا یمیزها الا تجاحه فى 
دراساته العلمية. وکان أول اتصاله بدور العلم فى مدينة 
«آودیسا» فى «القرم» CRIMEA,‏ بعد أن انتقلت آسرته 
إليها عام AVS‏ وکانت له رو حات وغدوات على موسکو 
حتی استقر بها عام ۱۸۸۲ لیدرس بجامعتها الاقتصاد 
السیاسی والقانون ونخرج فیها عام ۰۱۸۹۲ ليعمل بها 
بعد عام واحد من تخرجه ‏ محاضرا فى همه وفلسنة 
التشريع: وکانت کل الدلائل تشیر إلى أنه بعمله قى 
الجامعة - [نما يسير فى طريق الاشتفال بالعلم والتفرغ 
له ولكنه ما ان بلغ الثلائين عام ۱۸۹۱ حتى رقضص 
وظيفة «الاستاذ الجاممی» بجاممعة «دوریات» فى 
«استونیا»: وسافر - بدلا من ذلك إلى «میونخ» 
۰ یدرس الرسم والتلوين (التصویر الزیتی). 

إن قرار «کاندنسکی» بالتفرغ للفن لم يأت من فراغ. 
فقد كان مأخودًا بفن ابرسم والتلوین والوسیقی, إلى حد 
ail‏ - وهو طفل ‏ كان یمزف على آلتی «التشیللو» و 
«البیانر» بمهارة: وانه فى سن ASIEN‏ عشرة أو الرابعة 
عشرة اشترى من مصروفه الخاص أول علبة آلوان 
زنتية: 


ويشهد على حساسیته الرهفة., ودقة ملاحظته ما 
جاء فى سيرته الذاتية من انفماله الفرط بما كان يراه 
بحوله من آلوان ومناظر الطبيعة.. 

كان انفن والموسيقى یترکان فى نفسه انطباعا قويًا 
وأثرًا Layee‏ الفن والوسیفی على اطلاقیما. من 
الایمونات الدينية الروسیه ال مليدية حتی لوحات 
«رمیرانت» الزيتية وأیضا المرش الاوبرالی «لوهنچرت 
e11‏ ساخثر.. 

قن كر Premera omer‏ ا erin‏ ا 
«التأثريين» الفرنسبین عام ۰۱۸۹۵ بمعرض فى موسکو, 
ها وهی ركو الق ا اه تات مه 
پمشاعر بدت وكأنها نبوءة بما ینتظره.. «لقد آحسست 
أن القن فى هذا الوضوع الذی بجىء فى الصدارة. وجال 
فى جنا طروي أله كان من لسن ای ا فى هذا 
الط و لافار فى هر ار 

ومضى ele‏ وساقر «کاندسکی» إلى آلانیا, ويدأ يتعلم 
ليصبح فناناء وكانت ميونيخ ‏ وهی آنذاك تقترب من نهاية 
القرن التاسع عشر ‏ خير مكان يناسب مزاج «کاندنسکی» 
ورهافة مشاعره ويلبى حاجته؛ إذ لم تكن مركرًا كبيرًا 


Peon ae 


لدراسة الفن الجاد فقط, بل كانت تتمتم أيضا بشهرة 
واسعة كذكبر الراکز التجريبية فى الفن بألمانيا. فتد كانت 
جماعة ٠انفصال‏ میونیخ» التى لأسست عام VARY‏ تمثل 
أول المحاولات التى قام بها شياب الفنانين للتمرد على 
sigh‏ الأكاديمية ومعارضها. 

وهكذا كان الأسلوب السائد فى «ميوئية» فى أواخر 
القرن الماضى هو الأسلوب الألمانى من «الآرنوفو» 
۷۰ التی كان يُطلق عليه اسم «يوغند ستل 
alugendsill.‏ نسبة لصحينفة محلية كانت تصدر هناك 
تحت اسم «یوغند » (الشباب). 

ووجدت معايير هذه الدرسة قبولاً واسما وأحدتت 
تاثیرا فى الروس, لأخذها بالتجرید البسط والجمال 
وارتیادها أساليب البداوة الأولى للانسان. وفن القرون 
الوسطی وأساليب «اهل الشرق» ولاستهدافها تحریر 
الفن من «آلية؛ العالم الصناعی. 

ویهدا توقر لکاندنسکی أن ينال التدریب التملیدی - 
الذى يعتاج إليه من جهة: oly‏ يشارك فى دوائر الطلاکم 
والمجددين. 


وما كاد يصل إلى آلانیا حتی بدا درانسته على بدی 
الفئان «انطون آزبی:/۸ ۸۸ وأمضی عامين وهو تلمید 
«لازبی»؛ نم التحق بالاکادیه یا اللعیه یفضل الأستان 
فرانتز فون شتوك alas, ۲۱۱۶۷۵۸ Stuck‏ الحوادیت على 
طريقة «ارنوند بوکلس ۰ :8600۱1 ۸۱/۷۵۲ إلى أن إغراء 
المحيط التمقدمی الذى عاش فيه كان آفوی من قدرات 
«المصل المدرسى» على آننره؛ فانعتق «#كاندتسكىه 
وانفلت عنام 1٩۰!‏ بعد أن أصاب حظا من عنالم 
الأكاديمية وفتها cally‏ اتحادا حذید! للغنادين باسم 
(gas Vl»‏ و ۱۵00[ آی الكتبية. 

وفتحت الجماعة Gols‏ لاتجاهات اکثر «تقدمية» 
ومجالاً لشباب الفنانین لمرض فنهم . 

وهی عام ۳ اكنتحت doles‏ الكنيية مدرسه 
للرسم الملون كان کاندنسکی» أحد أساتدتها ولم يعض 
عام حتى كانت الدرسة قد اغلقت آبوایها وتفرق اعضاء 
کاندنسکی» - من التجربدی كلتيهما ‏ على Jal‏ أساس 
مستمّل أفاده فی مجال التدريس وانتاج الفن. محعمت 
شار مق خلال جماعة «الكدينة 5,8 متاسية رة 


با 


«الاتفصاليين» فی يرلين عام ۲ ولفتت آعماله انظار 
النقاد. واتيح له عرض أعماله بمعرض صالون «الخريف» 
بباريس عام ١5١ ٤‏ 


وعلى الرغم من أن اعمال کاندنسکی الباكرة قد 
نجحت فى زمانهاء غير أنها لم تكن الا أعمالاً ثانوية 
وکانت نتميز يألوانها الزاهية. واستلهام موضوعات من 
الحكايات الخيالية ومن هذه الخصائص كان ل 
«کاندنسکی» رصيد تزايدت أهميته فى لوحاته قیما بعد. 


ومع ذلك فإن «کاندنسکی» Oks‏ فى السسنوات الأولى 
من القرن العشرین متأثرا - أعمق التأثر - بمدرسة ال 
ALE gan‏ ستیل» و «الطبيمية الننائیة» التى غلبت على 
عالم القن فى ميونيخ: ولقد طال به الترحال والسفن فل 
أن يستحليع الفکاك من أسر ذلك التأثير. وان یشق 
لت نها شا سا ape‏ 

كانت آسفاره محاولات للتعرف على Le‏ فى يلاد أوروبا 
وملاحظة ما أنجزه «الغرب» عن قرب ففى الفترة من 
۳ حتی ۰۱۹۰۰۸ زار «کاندنسکی» نواح آخیری من 
LIU]‏ وشاهد إيطاليا وهولندا وتونس Lindy dg‏ وهی 


- ۳۲ - 


old‏ أهمية خاصة فى تطور فنه إذ أنه خلال |قامته فى 
«باریس» لمدة عام VAT)‏ ۱۹۰۷۲) شید کثیرا من 
معارض الدالوحشيين ۳5 ۰۳:۸۷ المبكرة وكان أثر ذلك 
عليه کبیرا. فقد رآى فى لوحاتهم حرية التلوين: وقضى 
«كائد يتسكى» بقبة تلك الحقية وهو يستوعب مدلولات 
هذه الحرية وكى يستفيد يها فى كنه. 

وبتاثير من الأسلوب هالوحشی؛ فى التلوين؛ بالإضافة 
إلى إرته الثقافى الروسى بدا «كاندنسكى» ييدع لوحات 
طبيعية, تعبيرية, دات مذاق خاص. وفى عام ۱۹۰۹ تزعم 
«کاندنسکی» ثورة على جماعة «الانفصالیین» فى میونیخ 
وانتهت به هذه الثورة إلى تاسیس. (اتحاد الفنانین 
المحدثين) والدی ضم فى عضويته «ألیکسی فون 
یاولینسکی vom jawlensky‏ أعلاءلفه و «الفريد كوبين Alfted‏ 
«Kubin‏ و «جبرییل مونتر» ۱۹۷۱۸۵۲ عان,6ه0. ثم «فرانتز 
مارك» .Fronz Mark.‏ وکان اتحادا جمم رواد ميونيخ ممن 
انتهجوا - اساسا - اسلوبا یجمم بين ال «يوغند ستیل 
وتعبيرية ال «الو حشیین». 

واستراح «کاندنسکی اول الأمر: للعمل من خلال هذه 
الجماعة وشارکهم رغبتهم فى تمكين شباب الفنانین من 
عرض آعمالهم. ولکن مع تطور آفکاره ازداد الخلاف بیله 


oe TT 


وبين غالبینهم 'لئى كانت ترفض تحوله إلى التجرید: 
فانفصل عن الجماعة عتدما أستيعدت لجنة منها إحدى 

حاته من معرض ديسمبر ۰۱٩۱۱‏ ولحق به «فرانتز 
مارك» وأسسا معا جماعة «انفارس الأزرق» The Blue Rid-»‏ 
wer‏ نسبة إلى لوحة الفارس الأزرق التى رسمها 
«كاندنسكى عام ۱۹۰۲ قأصيحت إحدى أهم الجماعات 
الفنية فى القرن العشرين: لمنهجها الرامی إلى احثرام 
الفن الجید فى كل مكان وكل زمان, ولم تكن تطلب من 
اعضائها غير انبوح عن سراترهم بفقض النظر عن 
الأسلوب الفنى الذى یجسندونها به, وقد قال «کاندسکی» 
فى هذا الشان.. إتنى آقدر من بين الفنانی, أولئك الذين 
یمبرون بصذق عما یجزل بسرائرهم ودواخلهم. بوعی أو 
بنيربوعىء. ویملکون القدرة على اكتشاف الاسلوب الفنی 
المتسق مع تلك الخالات التعبيرية كان لتلك الدعوة التى 
دعت إليها جماعة «الفارس الأزرق» آثرها فى الفن العالمى 
ولم تحتل الجماعة موفعها المرموق بسبب دعونها النظرية: 
وعروضها الختلفة وحسب. بل لتقدیمها كيار المبدعين 
آمتال آرب. وبراك, وذيران» وکیرشتم: وکلی, ونولد» 


وبيكاسو. ډزاد من شهرة الجماعة أنها نشرت ۱٩۱۲ ale‏ 


تا 


مطبوعا باسم «تقویم الفارس الأزرق» باشراف «فاسیلی 
کاندنسکی», وفرانتر مارك وضمناه نفس الآراء والمبادئ 
التی أدت إلى "نفصانهما عن «جماعة میونیخ». وکان هذا 
النشور قد UST‏ على تقبل الجامعة وقابلیتها لاستيعاب 
أساليب شتی من الشن: الفن الشعبى والفن البدائی 
ورسوم Maley!‏ و اععال الأسيويين والأطارقة: والته‌ائیل 
والفحت البارز على الخشب من القرون الوسطی: وضم 
انطیوع مقالات فى انوسیقی, کتبها کناب حظام ie‏ 
«شونبرج» وثیرن إلى جانب بعض القطوعات المسرحية 
مثل مسرحية «کاندنسگی» الصوت :الأصفر» وفی الوقت 
ذاته الذى كان المنشور تحت الطبم. کتب کاندنسکی کتابه 
الرائد «الرو حانية فى الفن» (عام (VAN)‏ ونجح:١به‏ فى 
تهيئة انساخ التتافى؛ والابداحی الاورهءبی إلى تقبل آفکاره 
الجدید ة التی بس عليها کثیر من أصول الفن الحديث. 
فى الكتاب احتفال بالصلة بين قن التلوین وفن 
الوسیمی . ودعوة إلى استقادلية اللرحة عن آلطبيعة, 
كما هو الحال فى قن الوسیمی فقد اکتشف «کاندنسکی» 
أن فى لوحة مونیه «کومة من الفش» انفلات, وتحرر من 
مادية الشکل الواقعمی, واستبقی هنه الملاحظة حتی 


۲۵ بت 


امصل بالنأتریین الحدتین والرم زیین والتکمیبیین 
والوحشیین من الضنانين أثناء سنوات إخامقه فى میونیخ. 
Lali‏ كان عام ۱۹۱۰ وصل کاندنسکی إلى تعریفه الجدید 
«لوضوع» الفن ومادته, وبذلك آزال (نظریا) آخر مظاهر 
تمثیل الطبيعة فى الفن. 

ومن هنا كان کتاب «الروحانية فى الفن» باس‌تکشافاته 
وفتوحاته الفلسفية التماسكة ١‏ العميقة «تورة لا تزال 
تنبض ویحسها الناس حتى الیوم ولا تزال تحتفظل 
لکاندنسکی بمکانة عالية باعتباره احد منظری الفن 
الجدیث, وفی کتاب «الروحانية فى الفن» جوانب آخری 
مهمة تتتضی الاهتمام فالفصل الشانی من الکتاب - حول 
فن التلوین - الذى یحتوی على ملاحظات فى سیکلو جية 
الالوان, تعکس - فى الواقع - سعی «کاندنسکی» لایجاد 
وسيلة توامملٌ منضردة غير الطبيمة, تقوم (فی هذه 
الحال) على مفهوم الالوان وتأثیرها على الحس 
والحالات النفسية وإثارة الاهتمام... وهی نفس الفاية 
التى ستعی «کاندنسکی» إلى تحقيقها فى لوحاته. ولكنه ‏ 
قیما بين عامى 11٠١‏ ۱۰۱۲ اتجذ الخطوة النهائية 
فى عملية التجريد من الموضوعات الطبيهية, مما sal‏ 


ا ۳۳ 


إلى ابداع لوحاته الفريدة (عامی ۱۹۱۳ 1511) والتی 
ea‏ إلن ها تسس sy SIG‏ اللاشكلية Wal‏ الم 
الأول من الکتاب. وهو يدور حول «الجمال» فانه یشمل 
vel yi‏ الصوفية فى ثورة الروح. 

إن «کاندنسکی» یعنمد - في بحثه - امتماد! کبیرا علي 
الأشكال الهندسبة وخاصة المثلث والداثرة. ویتجلی هذا 
على وجه الخصوص (في مرجلة المشرینیات 
والتلاتینیات) حيث ترجح كفة الشكل الهندسی, وترجح 
قيمة الخط على ما عداء, ولمل آخر فقرة ختم بها 
«کاندنسکی» كتابه «الروحانية فى الفن» كانت إرهاصا 
بهذا الأسلوب الهندسى الناضج إذ قال: 

Se‏ عدف مشار عضر« التشكيل: و تدای 
المنطق والوعی gall‏ بفخر فيه المُنان بإعلان أن فنه 
إيجابى وبثاء». 

ومن هنا يبقى كتاب «الروحانية فى الفن» كتابا فى 
غاية الاهمية من حیث إنه استب‌صار, وفهم كاكبه 
وسياحة فكرية؛ فى تطور «كاندنسكي» الفنان. والكتاب ‏ 
فى الوقت ذاته . تفهم للتفيرات الجاسمة التي حدثت فى 
القن عند مطلع القرن العشرين. فإذا اضفنا كتاب 


-YV. 


«روحائية المن» إلى انشطة جماعه «الفارس الازرق» 
النظرية والتطبيقية. نجد أن «كانذ نسكى» كان قطبا لثورة 
فنية کبری. كما ظل تنانًا نشيطًا حتى آخر أيام حياته. 

وفى عام ۱٩۱۷‏ عام الثورة البلشفية: عاد کاندنسکی 
إلى Luss‏ وتقلدا عددا من المنتاصسب الحكومية الجدید ة. 
آخرها منصب الأستاذية قى جامعة موسكو لعلوم الفن, 
ولكن الحرية التى ازدهرت فى السنوات الأولى لحكم 
النظام السوفياتى ذوت وتلاشت: فنادر كاندنسكى 
موسكو عام ۰۱٩۲۲‏ ولحق يمدرسة ال «ياهاوس» وظل 
آحد اعلامها فى ذزوة عخلمتها Land‏ بين عامی ۱٩۲۳‏ 
۸ حتی قمعتها حكومة هتلر عام ۰۱٩۹۲۳‏ فانتقل 
«كاندنسكى» إلى باریس: يعيش فيها ويبدع: حتی مات 
فى شهر ديسهير عام ١544‏ 

مات «کاندسکی» ولم يمث کتابه «الروحانية فى الض» 
بل تُرجم إلى عدة لفات أوروبية من بينها اللفة اليابانية. 

وقللت أفضل ترجمة للإنجليزية تلك التى قام بها «ت. 
ه ‏ ساذلر» eT. 11. SADLER»‏ ولها فضلها السابغ على كل 
انشرجمات التالية بسبب العلؤاقة الحميمة الوثيقة بين 
مؤلف الكتاب ومترجمه» كان ناشرا راسخ القدم ومژلفا 


= VAL 


See Genre‏ ان ییا ری 
«بکاندنسکی: زاره فی«میونیغ» هام ۰۱٩۱۲‏ وکان أول 
بریطانی يجمع اعمال «کاندنسکی» وحاول أن يقيم لها 
معرضًا فى لندن مم أعمال آخری لجماعة «الفارس 
الأزرق», ولم یوقق. غير آن انرسائل بين «سادلر» و 
«کاندتسکی: لم تنقطم طوال عمدين من الزمان . 

وقد صدرت الترجمة الانجليزية اول مرة عام VALE‏ 
وکانت تحمل اسم «قن التوافق الروحى» 


رستشارد ستاراتون 


E 


الفصل الأول 


فى الحمالیات 


كر عمل د رهه ادر دكن م 
الأحوال ‏ هو النبع الأصيل لمواطفنا الفردية.. ومن ثم فان 
كل م رحله تقافية تنعچ الفن اثنی یتتمی [لیها والذی 
یستحیل أن يتكررء وما من محاونة أو جهد لإحياء Scales‏ 
فن زمن مضی إلا وكان المنتج مسخا شانها. إنه من الحال 
علینا أن نحيا بنقس الطريقة التی عاش بها الاغریق من 


Lota jyll - ۲۳ 


قبلنا, وبالتالی.. فإنّ مَنْ حَأَولَ أن یتبع منهج الاغریق فى 
مجال النحت - مغلا لم یصل الا إلى «شکل» یماثل القشرة 
الخارجية لهذا السلف القدیم: شکل بلا روح. |ن هده 
المحاكاة لا تزید عن کونها محاكاة فرد فالقرد يقلد يبراعة 
صور السلوك الخارجية للإنسان. يستطيع أن يجلس palin‏ 
وان یسك کتابا. clay oly‏ صفحاته تقليب قاری vale‏ غير 
أن ما يفعله لا معنى له عنده! 
لیس معنى هدا أن الاختلاقات التقافيه بين آلیشر: 
وتباعد الأزمنة: تحول دون غلهور قواسم مشتركة. وتابتة, 
ا Be‏ هی السالم اند اخلی اواو هان 
تسا دواد شا هی ای فنان يميف كن ار 
المشرین بالبدائية والبدائیین؟ 
لقن حاؤل ره لام الأولون - LS‏ حاولتا تحن أن بسرها 
بابداعانهم عن حقائق باطنة. ورفضوا ‏ تبمًا لذلك - کل 
اهتمام وعناية بالشکل الرئی: لهذا تتماتل بعض ملامح 
القن الحدیث بملامع الفن البدائى.. لکن علينا أن نفرق 
بين نوعین من المشابهات: الشابهات الخارجية, 
والشابهات الدا خلیة: الأولی لا مستشبل لها. أما التانية 
قهی باطنیة. روحانية. تحتفظ ببذرة المستقبل: والتحدی 


vy 


للمقلسقة المادية التى أكعرت روج الانسان. و حاصرته 
ce‏ ند دت مكلة انیا وأقافت حاحرا نين ارو احا 
وارواح أجدادنا البدائيين. 


ود د ع 


فل ما ا هذه خر ات فك ال 
عن ضخامته أو ضالته - وکل جدار من کل حجرة مفعلی 
بلرحات من شتی الماسات. وربما بلغ عددها الآلاف» 
وتمثل بالوانها آجزاء من العلبیمة: حیوانات تحت الشمس 
أو فى الظل. تشرب من مجری مائی. أو مسترخية فرق 
المشب.. وعلی قرب منها لوحة السید السیح لفنان لا 
يمن بالسیح: ولوحات تمتل زهورا. وشخوصًا بشرية 
جالسة وقائمة, وساثرة.. ومعظمهم عراة, وتساء عاریات. 
نهن بون car Ere eae:‏ ول رخات مل شاعا 
وأطباقًا من ضة؛ وهناك لوحة لموظف كبير: وأخرى 
للغروب: وسيدة فى تیاب حمراء. وبطة طاثرة. وصورة 
وجه لسيدة مجهولة. وأوز طائر وسيدة فى أردية بيضاه: 
وعجول فى الظل يرقشها ضوء ذهبی لماع وصورة وجه 
لأمير مجهول. وسيدة فى لباس أخضر. كل هذه الأشتات 
مطبوعة بعناية فى «کتالوج» كل صورة بعنوانها, بالإضافة 
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إلى اسم الفنان. والناس ينتغلون من جدار إلى جدار 
والکتاب بأيد يهم . يَقَليون صفحاته دیمرءون الأسماى ثم 
ینصرفون. وهم ليسوا اکثر غنى ولا فقرا Loc‏ کانوا حين 
جاءوا وطافوا بالعرض, تم.. ینصرفون إلى أعمالهم التی 
لا علافة لها بالفن. 

لماذا جاءوا5.. وفی كل لوحة عمر سجين. وحياة بطول 
ذلك العمر, من الخاوف والشکوك. والامال والأفراءة 

% إلى أين تفقصد هذه الحياة 5 

* أى رسالة آراد آن یبلفنا ایاها هذا الفنان القتدرة 

يجيب شومان: 


- أن يفيض النور فى الظلام الذى یفرق قلوب البشر. 
وهده هی مسئولية الفتان وواجبه. 


ویجیب «تولستوی»: 
3 إن الفنان إنسان فادر على أن «یرسم» و «یلون» كل 


ونختار إجابة «تولستوی» وهو مرف نشاط الفنان. إذا 
Lis‏ مازلنا نشکر فی المعرض الدى وصفناه, قمی إحدى 


apie 


الروحائية فى التن.. لفاسیلی کاندنسکی 


TY 


الهارة. إن مهمة آلفن هی التوقیق يبن هذا الشتات. 
ونفسيمه فى «وحدة فنية» متماسکة. غير أن الشاهدین 
ينظرون إلى العمل الفنى بعیون باردة» وعمول لا تبالى. 
Lol‏ الهواة فإنهم یتوقفون عند حدود المهارة (إغجاب 
عبهزر بمن یعشی على حبل ممدود) ويستمتهون das plas‏ 
3 

الرسم والتلوين (استمتاع آكل الجانوه).. Lal‏ الارواح 
الجاضة كانها تتصرف وهی dalle‏ ( 

وينتقل الُفيبون من حجرة إلى حجرة؛ لیقولوا فى 
النهاية: إن التصاوير « لطیمه: أو «رائمة».. بینما الذين 


يعرفون الكلام لا یقولون LEE‏ والذين يسمهون لا 


من الفریب أن توصف حال الفن بتعبیر «الفن من أجل 
المن» وقی هذا الوصف flac)‏ - عمد أو حهل - للععنی 
الحقیقی. الباطنی- تلفن.. الذى هو : دحياة الالوان». وما 
عدا ذلك فهو إهدار للفن وثلطاقات الفنية. 

ماع الاد ال فة كرا مود هت ای jc‏ 
السترین, فى دواثر سلوكية دميمة هی: التطلم الدانم 
إلى مكافاة المهارة بالمال والتوقف يالبراعة عند حدود 


دلا 


«إشباع الفرور» والجشم. من ثم تكاثر الشكوى من 
الافراط فى التنافس. والنتيجة الطبيعية لهذا الفن 
ا eka gil re‏ تا هه وا ناش رات Lea‏ قك 
والتهزب والشانسة واه کانت ene‏ قن انتج هذا 
اللون من القنانین. فقد أنتجت فنا لا يصلح أن یکون ابا 
الم ستقیل, وهو فن مقیم. قلیل البقاد.. یموت فی 
اللحظه التی يتفير فيها المناخ الدی نشا فيه. Lal‏ الفن 
الكو القادر علی أن يملع الأجیال الختلفة, ویستمر 
خارج حدود زمانه ومکانه, فانه ذلك الفن الذی يحمل 
فى dan)‏ طاقةٌ عميقة فیها نفحة نبوة؛ دون أن يتخلى, 
تالطع عق التق هر لمعمو اند ست ال 

إن الحياة الروحية التى يشكل الفن عنصر) من اهم 
عناصرها fled‏ حركة مُركبة؛ ورغم ذلك فمن الممكن 
تعریفها بیسر وسهولة: إنها حركة تمضى إلى «الأمام» 
وإلى «أعلىه. إن هاتين الحركتين اللشين تشيران إلى 
التقدم تنشاً من حبات العرق, من الآلام والخاوف, من 
مقاومة الحواجز: والعوائق, واشواك الشر التجدد: 
و طت طن اة نلق ده الى ید Lis‏ 
ببصيرة ثاقبة؛ تكشف الطريق إلى المستقبل؛ وتهدى 


N 


التائهین إلى الأمام.. والی الأعلى. وتمضي السنون, فإذا 
مكنيد ها ree) clearer‏ الان دد جار 
الناس, بكل وسيلة أن يستعيدوه من جديد : فى شکل 
تابت. أبدى؛ سن الرمر أو الحديد أو البروتز أو حجر 
الصوان, ويحجم مضاعف لحجمه الحقیقی.. كأن قيمة 
روحية تبقى داثا فى وجرد أبدان هؤلاء الشهداء الأبرار 
وخْدام الانسانية, الأطهار .. الذين احتقروا الجسدء 
عاشوا للروح وحدها. غير أن مثل هذا «النحت» للبدن 
فى الرمر, هو فى اقل نقدیر, دلیل على أن عددا كبيرًا 
من الرجال قد وصلوا إلى «النقطة» التى كان يقف عليها 
وحده, الرجل الواحد, الذين یحتفون به اليوم. 


م 


یم کننا تشبیه حياة الروح بمثلت, معَسم إلى شرائع 


اققية. تضیق عند القمة. وتتسع عند القاعدة. فى هذا 
التکوین, تشهر العین بحركة ايحائية, تتجه إلى الأمام 
والی أعلى. فى ذروة المثلث یقف إنسان واحد؛ متفرد: قد 
يطالمنا برؤية ظاهرها البهجة والتناؤل وباطتها الحزن 
le‏ تمه حت اکن ا لاسن تعاطا مه وا 


اا 


وصموه یالجنون أو الدجل - «بیتهوفن» Wie‏ . . وفف pine‏ 
فى القمة. وكان مفتربا ووحيدا طوال حیاته () 

على الرغم من النصب التذكارية والاحتضالات الشى 
أقيمت للعديد من البدعین.. فكم واحدا منهم بلغ 
«ییتهوفن» من مكانة؟ 

بقارن «زینگیفتشی»:517111۳7۷/17. فى إحدى روایاتد 
بين SLs‏ الروهية تساه فالا شان اندي اسف 
جاهدا بلا وهن. ولا يقاوم الحواجز بلا توقف. لا مفر 
أمامه من الفرق فى عتمة اليأس. عندتن تمسى موهبة 
الفنان نقمه عليه وعلى المتلمين فى دات الوفت. ویتحول 
هو إلى دور الحاوى التى يعرض قعلاً ظاهره الفن 
وباطنه الشرء ولا يكتفى OL‏ يخون الناس بل إن يعينهم 
على خيانة آنفسهم. ویفنعهم باحتياجات زائفة» مثل هذا 
القن, لا يساعد على الحركة إلى الأمام: ولکنه یعوقها: 
ویدقم الساعين إلى التقدم إلى الارتداد للخلف. إن 
غا ا ن اكا ب لحه الي موش 
بالروح إلى الحدود الدنیا من مشا الرمزى. 


۱ - ال کیبره WEB ER‏ صاحب سيمغوبية ۰ DER‏ عن الس پمشونية 
المابعة لیبتهرفن BEETHOVEN)‏ لد بلغ [سراف المبمرية عند «بیتهوهین. 
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عندكذ يبدو كل شىء بلا حراك: عاجرا عن AS poll‏ 
وإذا تحرك فإلى أسفل.. وإلى وراء.. وتظل «الأشياء» 
(موضوعات الفن) هی, تتکرر فى رتابة, OY‏ غاية الفن 
فی هذه الحال هی: التکرار والتوالد» ومن ثم ييختفى 
السوّال: «ماذا ٩‏ من عالم الفن: ویبقی فقط السوال: 
کیف؟. بأى السبل والاسالیب ينبفى أن تكرر الاشیاء. 

وبحقا عن اسلوب أو منهج یمضی الفنان لما هو آبعد 
إذ یصبح الفن متخصصا إلى الدرجة التی لا يفهمه الا 
القنانون آنفسهم. وهم یشکون بعد ذلك مر الشکوی من 
أن «الجمهوره» لا Ling‏ باعمالهم. ولا یبالی age‏ وقد 
ينصرف المنان فى متل هده الملايسات عن معاولات 
التنویر, مكتفيًا بالقليل من السدنة, وأولياء نعمته: ويمن 
يصادفهم من الهواه. من الطبيعى أن تظهر على السطح 
ةن الرثعامين اف 

ويعدمون «للمستهلك العادى» المستوى CONT‏ يفهمى 
وتبدو لهذه النوعية من الرسامين أن غزو صومعة الفن 
po‏ میسور.. وما أكثر الغزاة» 28( كل مجال يوجد آلاف 
من مثل هؤلاء الفتانین, أكثرهم يسعون قط إلى امتلاك 
مسلك قنی جدید, وينتجون آلاف الأعمال الفئية» بغير 
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حماس, وبقلوب باردة وارواح نائمه: ویظهر الثنافس. 
وتصبح المعركة الشرسة من أجل النجاح معركة مادية 
تزداد كل بوم. إن الجماعات القليلة التی انتزعت طریمها 
إلى قمة «دنيا الفوضی» «دنيا Gall‏ الفوضوی»: وصناعة 
اله یت اهيا سن امار ال ات تیا امنا 
الجمهور: وقد فاته الركب؛ وجلس بعيداء فينظر فى 
حيرة. وتشويش ذهنى: ویفقد الاهتمام ويتصرف. ولکن.. 
على الرغم من هذا الالتباس والتشويش. وكل هذه 
الفوضی: وكل هذا السعی الضارى من أجل السمعة يظل 
«المثلث الروحی» يتحرك بخطى بطيئة لكنها وائقة من 
مواطئ الأقدام؛ وبقوة لا تقاوم - للأمام ولأعلى. 

ومع ذلك ففی آعماق السؤال: «كيف»؟ تكمن بذرة 
الإحياء. وإذا كانت طاقة الفنان العاطفية, وقدراته 
المهارية قادرة على الفوز بدکیف»؟, فإن الفن ‏ حینثذ - 
يكون قى صدر الطريق المؤدية إلى الفوز بالسوال: 
«ماذا»؟. إن «ماذا» تجدد ما تحتاجه الروح. فى صحونها؛ 
من زاد. إن هده ال «ماذا» ليست مادية.. إنها الحقيقة 
الباطتة Gall‏ والروح التی - بدونها - لا يصح الجسد. 
هذه ال دماذا» هی الحقيقة الباطنة التى لا يتكهن بها الا 


a 


الفن والتی لا يستطيع التعبیر عنها إلا all‏ وحده 


ےہ 


تورة الروح 


قلنا إن المثلث الروحی يتحرك ببطء إلى الامام والی 
ات | حو سيف خر داكي بالك نياعي fe frente‏ 
منطقة By hall‏ إن سکان هذا القسم ینضوون - رسمیا - 
تحت رايات الأدیان الختلفة, غير أنهم ‏ فى الحقيقة 
ملاحدة! وان کان الذین یجهرون بالحادهم فة Le]‏ لأنهة 
الأوفر شجاعة: أو الأكثر غباء! فیعولین : «السماء 


SEN 


خاوية» و«الله قد مات» وعلی الرغم من آنهم يوجهون 
ضد «الفوضوية» و «اختلال النظام» کل ما أحسوه 
بالامس من خوف ورعب وكراهية لمقائد «الديمقراطية» 
و «الجمهوریة» فإنهم الیوم «دیه‌عراطیون» و «جمهوریون» 
وهم فى الحميقة لا یعرقون من «الموضوية» ود«اختادل 
النظام» الا اسميهما الباعتين على الرعب. إن ساکنی 
ا ا اه أو ا زور كيف يعون 
مشكلة. أو مسألة.. وکیف يلون ut‏ وهم بعیدون عن 
نبض الحياة الحيوى: وفى آلوقت الذى يستخفون فيه 
بذاك «النبض» یولون کل ذقنهم نظریات لا تغنی ولا 
تسسمن من جوع. Lah‏ سکان القسم الأدنى من الذى 
دکرناه, غإئهم ینچذیون ببطء إلى آعلی: عمیان. منقادین 
ممن یحتلون الشريحة الاعلی؛ ورغم هذا الاتجاه إلى 
الأعلى يتعلقون بموقعهم القدیم. ونفوسهم ملآى بخشبة 
المجهول وغدره. أما سكان الاقسام العليا من المثلث قهم 
ليسوا ملاحدة فقط إنهم گادرون آیضا على تبرير 
كفرهم بقرائب الکلام. مثل كلمات «قيرشاف» .مط ذلا. 
التى قال فيها: لقد شرحت OS‏ من الجثث ولكننى حتى 
الآن لم أكتشف Lag)‏ فى احدها. وهم فى السياسة ‏ 


fA.‏ ت 


جمهوریون ععوما: وعلی ele‏ بالاجراءات البرلانية على 
اختلافها : یقرءون افتتاحيات الصحف السياسية وقی 
الاقتصاء اشتراکیون, بدرچات متقاوته پستطیهون دعم 
صیادگهم به‌تتطفات كثيرة من كناب Lal‏ دنه ل 
«شضایترت:» .Schvitzern‏ رورا بکتاب «لسالی» Lasalle.‏ 
«القانون الحدیدی لالاجور».. إلى GES‏ «کارل ماركس» 
رأى المال إلخ... ثم فى الاقسام الأكثر علوا, تبدأ فى 
الاو دوا اضتاف ای من Oe ee cach‏ عن 
الأقسام التى ذکرناها() تظهر « الملوم والفنون المرئية 
والسوعة». فى مجال الملوم لسكان هذا القسم باع كبيرء 
لا يعترفون إلا بالشیء الذى يمكن وزنه وقیاسه. وما عدا 
ذلك. فإن كل شىء باطل. نفس الياطل الذى نسيوا إلية 
بالأمس النظريات التى ثبت صحتها اليوم. 

وفى مجال الفن.. یتسمون بالطبيعة: بمعنى أنهم 
یعترفون ویقدرون «الذاتيةء و «الغردية؛ ورهافة الحس 
فى glial‏ رغم ذلك فإنهم بضمرون قدرًا من SEN‏ 
والقلق وشيتًا من عدم الأمان. وهو شك فلسفى أكثر منه 


)١(‏ ربسا بكرن کاند نسکی قد تآثر نظرية البتاء الفوقى والبناء التحتي الماركسة عند 
لقمديمه مثلثه الرمزی إلى مستریات opens)‏ بقشبش). - 


5ه الردحائية 


مادیا وهو ناجم من وعیهم بأن الحکماء ورجال الدین 
والفتاتین الذین یقدسونهم الیوم کانوا یذمونهم بالأمس 
ويصفونهم باسواً النعوت. إن لسان حال هذه الطيمّة 
يقول: «إذا كان علم اليوم الذى كان مرفوضا من أهل 
الامس, وعلم الأمس مرفوضا منا اليوم, Mal‏ يجوز أن 
تكن ها ات افا ارف ا وی اكد رهن زاس مت 
aa‏ ات اقم ور انامرج paella‏ اسب 
فیجددون السائل التی عجز ple‏ الیوم عن شرحها. 
فيسألون آنفسهم: «ایستطیع العلم, إذا هو استمر فى 
الطریق الذي سلکه أن يصل إلى حل هذه المساثل5 فى 
هذه الأقسام: أيضناء علماء مهنيون یدکرون زمانًا كانت 
فيه الحتائق المعترف بها الآن من قبل الأكاديميات 
كحعقائق ثابتة, قد كانت موضع إنكار من نفس 
الأکادیمیات, وقلاسفة فى gis‏ اال as gies‏ 
عظيمة عن فن كان fe ae‏ لغواء وهم بكتاية هذه 
الکتب Las]‏ یعرفون حواجز, تخطاها Gall‏ مؤخرًاء ووضع 
حواجز جديدة یِترض أن تبقی إلى الأبد فى الأماكن 
التى اختاروا أن يضعوها فيها. إنهم Yo‏ يلاحظون» أنهم 
مشغولون بوضع الحواجز, وحتى لو لاحظوا هذا الأمر 


فإنهم غذا یکتبون LES‏ جديدة؛ ثم یضهون حواجزهم 
لسافة آخری فى الطریق ويسرعة.. ويعض هذا الأداء 
كما هو بلا تنييرختى يدم إدراك أن اكثرمبادي الجمال 
pbs‏ لن یکون ابدا دا قيمة المستقیل ولکنه ذو قیمد 
نلساضی.. ومن ثم یستحیل وضع نظرية نید سرن علی 
أشياء تکون فى السنقبل, وما من شىء ينتعى إلى روح 
لآ كان ees‏ هی ال سای والطروق AN‏ 
لهذا الم حساس هو موهية الفنان إن «النظرية» هی 
الصباح الذی یضیء افکار الأمس التحجرة. والاضی 
الیعید. كلما ارتفهنا فى المثلث ازدادت الصمویات مئل 
الدينة البنية طبقًا لأصح خريطة معماریة؛ قد تهزها - 
فا ف له انامه تین اش ندش 
المستوی الروحی Glut‏ تحدت الهر: العنيفة فینهدم. 
فى جانب. حائط file‏ ویصیر أنقاضا. وفى ناحية 
آخری اطلال برج ضخم كان يوما wie‏ حتی عنان 
السماء. قائمًا على عمد يفترض آنها رکائز روحانية لا 
تبلی. الكنيسة المهجورة تنهار والقبور المنسية تتشقق. 
ومنها تتسلل الأشباح النسية. ويظهر على وجه الشمس 
ال ر و انش جلك ها رنه das‏ ان ارت 
الظلام13 
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ف هلا لمدينة تیب انا O‏ اتکی 
الزائفة, قیتجاهلون الانهیار, وأعمتهم الحکمة الزائفة 
فا ولون إلا اشا ce‏ ان شرا كنا لصون 
من قبل ويختفى النمش. ولکن سيسمع هؤلاء التاس 
وسيبصرون يوما ثم نمضى إلى أعلى قلا نجد هذه 
الحيرة والدهشة. يل نجد «العمل» مستمراء بهاجم تلك 
الركائز التى آقامها الناس: نجد هناك رجالاً مهنيين 
clade gaye‏ خرن اة dana Ll‏ المزة ل نوم 
atc,‏ آی مشکلة. ثم هم آنفسهم العو السك عل 
تقد اللتاؤة ال کاک ع مر سافن کل ید 
وعندئذ بهتز الکون.. وهكذا یأتی كل یوم بنظرية علمية, 
pS a a Ss‏ هنو قطن ییا Ga‏ اة 
ناسین آنفسهم. وینضمون إلى غیرهم من جنود 
يحتشدون من أجل اقتحام ذروة من ذرى قلعة جديدت. 
متأبية؛ لا تستسلم. ولکن هیهات فما من قلعة یستحیل 
على الانسان فتحها. فمن جهة.. هناك حقائق أصبح 
Vaca‏ ويا autem‏ كل توما al‏ عه اد النصب 
والاحتیال, وحتی الصحافة.. ضهى خادم pbs‏ للنجاح 
الدنیوی. وزورق ينشر de gle‏ لكل ريع: أما أكثر العلماء - 
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على اختلافهم - وفیهم السرفون فى مادیتهم الذین 
یکزسون أنفسهم فى مسائل مشکوك فى جدواها 

من جهة أخرى.. يزداد عدد الذین لا بثمرن بمناهج 
العلم المادى عندما تتناول مسائل تتحل بالادة أو «مادة» 
یستحیل على عفولنا الوصول إليهاء يلجأ لاء القوم إلى 
أزمتة كاد ينساها الناس لكى يستميتوا بمناهجها التى 
كاذ Lalas‏ تا نضا وعدن ايه حال ال هر 
التاهج dae‏ معمولاً بها. فی شعوب تراها من علیاء 
معرفتنا نجن. ومن هذه الشعوب الهنود . وهؤلاء یواجهون 
العلماء من آهل حضارتنا بمشاکل هى اما مشاکل مررنا 
ولم نلحظها, Lag‏ لحظناها ولکننا تجاوزتاها بکلمات 
ae es‏ واو لطر شدي 

وكانت السيدة Plavatsky, Soule on‏ ۲۰ .085 قد عاشت 
سئوات بين فبائل الهنود:؛ واستطاعت أن تكشف العلاقة 
بين هؤلاء «المتوحشين» و «حضارتتا» ومندئد بدات حركة 
روحية هائلة. تضم إليها عددًا کبیرا من الناس, ونجحت 
فى تكوين جمعية الإشراق ‏ الصوفية الكشفية ‏ وهی 
تتألف من جماعات. تحاول أن تصل إلى ماهية الروح من 
مدخل العلم الباطن. لقد وضعت السیدة «بلاضاتسکی» 
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نظرية التصوفا فى شكل حوار من سوّال وجواب؛ 
iets Leads‏ «یستطیم الباحث آن یجد لاسئلته 
إجابات من وجهة نظر إشراقية". 

والاشراق - عند بلافاتسکی - مرادف لعنی «الحقيقة 
السرمدیة:. إن حامل مشمل الحقيمة الجدید, ی چد 
bg Foe‏ ام هت Wh pany‏ مم وله کی يها 
الحقاثق الجديدة, وتنظیما پنتظر مقدمه, وبمقدمه تزول 
الحواجز الادية الا لية, وتزول الصعوبات من طریقه. 

وتقول «بلافاتسکی»: ستتیدل الأرض سهاء فى القرن 
الحادی والمشرین, وبهته الکاسات المتفائلة تختم 
«بلافانسکی» کتایها . وعندما هرت يد «نیتشهه داد 
القوية أركان العلم والأخلاق. انصرف الانسان بعینیه 
Loc‏ هو خارج نفسه إلى ما هو داخلها. ومن ثم.. فان 
الادب والوسیقی. والتلوین هی آولی العوالم البالفه 
الحساسية الى فتجلی طیها الثورة الروحیة. فعلی aT pe‏ 
ای نی sigh‏ هين از سای تاد 
شاحبة من الضوء لا یکتشفها الا القلیلون, وربما عشیت 


۱) انخلر کتاب بلإغاتسكى 889( - Key of rhentaphy - Landi‏ 
(۲) المقصرد.. .نخلرية فى wee yl‏ [محسود بقشبش). 
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۳ لوحة مالصكب» . 


ر وهدريش دوپج - (ميوتيخ). 
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ای Cire | pn‏ رو غنيم ریقف a‏ غ حياة 
حاضرها الخالية من الروح إلى تلك الماهيات. الجوهرية 
الأفكار, التی تفتح مفالیق الأبواب على آفاق حرة, تنطلق 
إلى رحایها المتدة: الروح فى مجاهداتها: وتطلعاتها . من 
هؤلاء الکابدین فى عالم الادپ. الشاعر متیرلنك 
ماه إن متا الى منیا شتمییا .ان واا أو خطا 
دنيا خارقه للطبيعة وفوق الطبیمة. قالأميرة 
«مالين a Maleing‏ والأميرات السيعة والعمیان إلخ.. 
شخصيات لا تنتمی إلى الماضى كما كان fads‏ «شکسبیر» 
وهی شخصيات ضلت طريقها فى السحب. وتلاحقها 
قوی خفية كئيبة. إن ظلمة الروح والقلق. والخوف تسود 
المالم. ولعل «متیرلنك» كان من آوائل الصلحین فى 
مجال الفن, والعرافین الذین تبآوا. وعملوا من أجل 
زوال ذلك الفساد, وذلك الاتحطاط الذى یضل peg Sl‏ 
إن سلاح «متيرنك» كان الكلمة والكلمة تعبر عن نسق 
داخلى:؛ كما تشير إلى شىء مرئى؛ فى كثير من الحالات. 


)١١(‏ دالى هذه القببلة من nth pall‏ الذین تباوا بالفساد رالائعطاط يضاق آبضا 
«النريد کوبان Alfred 11616٠‏ إن تبدو فى رسرمد وفى ردایته ۹۶-۰ Dic Andere‏ 
ite‏ وة جارفة تفرقتا نی مناخ مرعب من الشراغ والفتر الوحش. 
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فإذا لم يكن هذا الشیء مرئیا فإن عقل السامم یتلقی 
انحلباعا مجردا فقط: پمعنی تحلل الشىئ من ماديته. 
یقابله نبض ینکون مباشرة فى القلب. 

إن الإيماع الناشى عن تكرار لفظة بمینها: عبر 
مساکات زمنية محددة ليس مجرد تنظيم شكلى محض: 
يل ينتلت منه ما يمكن وصفه بالروحانية. قد تستمع 
بالصادقة. إلى نفمة وتربةء مرحة أو حزينة: فإذا بها 
تكشف لنا عن لحظة عاطفية dtd‏ ولا ترى كيف تم 
هذا الإيقاظ. ولا كيف آتيع للروح أن تضرق. أن الفتان 
هنا لابد له من رعشة الروح تلك. إن كل ما یستطیعه 
ليس إيقاظ شىء فى ذاكرة التلفی. بل فى خلق نظام 
clin]‏ وإيحائى يتجاوز به حدود المعنى المباشرء إلى 
متطفة يمكن أن نطلق علیها. منطقة «»خاطبة iota‏ 
إن لأفظة الواحدة قى الشمر معتیین, أحدهما ظاهر 
مباشر, والآخر باطنی - إيحائى ويهذه الثنائية يستطيع 
ان يخاطب الروح. وشىء من هذا القبيل يمكن ملاحظته 
فى موسيقى «فاجنر» .۰۷۷۰8۱۵۶ ومقحلوعته الشهيرة بدتوان 


)۲( القاردة يين اعمال Poty‏ رمیترلنلك ۰۸16۲4۶۱۱6۰ تيجن حلریی الانتمال الننى من 
)اد الى ١التجريد»:.‏ 
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«لایت موتیف» هی محاولة لاکساب شخصياته ذاتية 
وكينونة أكثر وأبعد من الضرورات المسرحية. وتآثیر 
الأضواء وسنیجه قى استخدام «موتیف»001۲۰.معین 
بعنهج موسیقی بحت. یخلق مناخا روحيًا عن طریق 
جملة موسیقیه تسبق البطل وتبدو وکانه پرسلها من آية 
مسافة. إن الوسیعیین المحدكين مثل «دیبوسی» Debussy‏ 
یخلقون انطباعا روحیا عند الاستماع الیهم. فهم 
يستلهمون الطبيعة ویلبسونها شكلاً موسيقيًا خالصا 

ولهذا يوضع «ديبوسى» فى أغلب الأحيان مع الرسامين 
التائريين. على آساس آنه يشبه هولاء الشتانسن 
باستخدامه الظواهر الطبيعية لبيان أغراض فنية. وبا 
كانت الحقيفة فى هده المارنه: فاتها تؤكد حغيقة أن 
فتون الحاضر تتعلم بعضها من بعض. بل إنها تتشابه إلى 
cals a‏ احیانا ومن التهعر أن تقول إن هنذا التمريف 
جامم شامل عند الحدیث على آهمية «دیبوسی». فعلی 
الزغم من تشابهه مع التأثريين من الريساميين: فان 
ee ter‏ ووم ١ eer‏ كيين وتا انعر 
الروحى.. فهو لا يستخدم foul‏ «النغمة» المادية كلها والتی 


۸ 
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هى من خواص الوسیشی البرمجة.. ولكنه یسعی ساسا 
إلى خلق تأثیر تجریدی". 

ومن بعد» ومن قبل: تأثر «ديبوسى» تأترا كبيرا 
بالموسيمقى الروسية. وموسیقی «موسورجسکی» 
Mussorgsky.‏ على وجه الخصوص: ومن هناء ليس 
بمستفرب أن يكن قريبًا من موسيقى روسيا الشباب, 
وعلی رأسهم الموسيقى «سكريايين؛ Scriabin.‏ إذ أن تجرية 
المستمع إلى موسيقاهما واحدة فى آحیان كثريرة خاکستمم 
يجند نفسه وقد احتطاف بعد سلسلة من SSUES‏ فى 
الموسيقى المعاصرة إلى عالم حعسحور من الجمال 
التقليدى بصورة من الصورء واحيانًا پشعر بشىء من 
الاهانة بعد أن صار آقرب إلى كرة التنس: قوق الشبكة, 
تتارجح بين طرفين: جمال خارجی» وآخر باطنى, 
وللأسف فإن معظم الناس يتعلقون بالجمال الخارجی. 
هنا ينفرد الموسيقى النمسوى «أرنولد شونبرج» 
«ARNOLD SCHONBBREG «‏ وحده تقريبًا بعزل نفسه عن 
الجمال انتقایدی. يقول فى كتابه «الهارمونیا» 


الأبطال وحدهم وئكن إلى كل انسان ایضنا. عالحساسون یستجیل appt‏ مثلا ‏ 
أن ae‏ فی غرفة كان ییا paced‏ بناقضهم روحيًا. 
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«Harmonielhre»‏ کل ترکیبه من النفم. وکل تطویر للحن 
ممکن. غير آنی بدأت آشعر gh‏ هناك قواعد محددة, 
وشردطًا تميل إنى استخدام هذا التنافر فى الأصوات». 

وهذا یعتی عند «شونبرج» أن حرية الابداع ليست 
nalts‏ وان گل تصير يتحو هر ا دود اشن Airco‏ 
ولكن.. ما من عبقری, Lage‏ بلغت درجة عبقريته یستطیع 
أن يتعدى حدود حریته, ولكن مقدار حرية كل عصر 
يجب أن يزداد باستمرار لقد استطاع شوتبرج» بكل 
طاقته» أن يصل إلى ما يمكن وصفه «بالهارمونية 
الروحية». وقد نجح بموسیقاه. أن يتخطى حدود ألية 
السمع إلى رحابة الروح. ولقد سارت الحركة التأثرية فى 
الرسم فى طريق موان, تراه فى أكثر أنشتكالها استمساكا 
بدستورها الفلسفى؛ والطبيعى فيما يقال له: «التأثرية 
الجدید 13 Impres siopisms‏ - م۰۰۸6 وتتجلی نظريتها فی 
ابراز کل وهج الطبيعة ولالائها, لا الوقوف عتد مجتزءات 
معزوثة من الشهد الوصفی. 

ویستدعی الاهتمام ان نلاحظ ثلاثة مذاهب معاصرة فى 
«التصرير» ومتخائمة تخالا کلیا, تمقلها ثلاث مجموعات من 
الفنائين هی: ۱ - روستی Rossctti‏ ولميذه «بیرن جونز Burne‏ 
5 وحواریوهما . ۲ - بوکلین 20۵110 ومدرسته . 


۲ - «سیجانتینی Segantiny‏ وحواریوه الذین لا خيمة لهم 
من فنانی التصویر الفوتوغرافی. لغد اخترت هذه 
المجموعات الثلاث لأوضح بالشواهد السعی لاکتشاف 
التجرید فى الفن. سعمی«روسیتی» لأن يبعث من جدید 
اللامادية non - materialism‏ التی كانت سائدة قبل عهد 
«روفائیل». وانشغل «بوکلین» برسم المنائلر «الیتولوجیة» 
(الأسطورية فى الأديان القديمة): غير أنه على النقیض 
من «روستی» أعطى أساطيره وشخوصه شكلاً حسيا 
لبا اغا سيحانتيت» وهو فى الظاهر SE‏ الخلذقة 
مادية ‏ ققد اختار للوحاته أكثر الموضوعات اعتيادية مثل 
الجيال. والحجارة والأبقار إلخ يرسمها: فى أغلب 
الأحيان؛ Gab‏ تفصیلاتها الوافعية. ورغم ذلك فإن قيمة 
روحانية رفيعة تشع من لوحانه. كان هدف الثلاثة 
واحدا؛ هو الامساك بما هو دياطن» وروحى «عبر Bale}‏ 
الوصف «الخارجى». وهذا «سيزان» الذی جمل من كوب 
شای ينبض بالحياة. كوب بسيط: ينتمى إلى موضوع 
«الطبيعة الجامدة» ولكته تعامل معها باعتبارها كيانًا 
حيا. لقد كان «سيزان» ممن وهبهم الله موهبة استبطان 
eel‏ كن قل شوب اکن وال عقيو كلامم 
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لوحا »النزول من على الحدنب... لا لبرشت دورر - (میودبخ) 


متسق مع التناغم الروحی» الانسان. والشجرة والتقاحة, 
عناصر استخدمها «سیزان» فى ابداع شیء پقال له 
«صورة»» وهذه الصورة هی ى حقیقنها قطعة من المالم 
الباطنى؛ والمن الحقيفى. نفس القصد يحفز ابداع 
«هنرى ماتیس». آحد عظماء شباب فرنساء فهو يرسم 
«صورً»  PICTURES,‏ ولكنه يتجاوز المرثى إلى الإيحاء بما 
هو روحی. ولكى يبلغ غايته Yale‏ يحناج إلا لأن يبدا من 
الشىء المراد تصويره (إنسانًا كان أو أى شیم Lege‏ كان) 
ولأنه موهوب موهبة خاصة فى هن التلوین, فإنه يميل 
إلى توکید عنصر اللون. لهذا فانك تری لوحات «ماتیس» 
مفعمة بالحيوية - الظاهرة والباطتة ‏ لکن aad‏ فرنسی 
فان لوحاته تسودها أنغام رقيقة, ترتفع يبن حين وحین 
age cil‏ زاون صل ی ایشا فده 
«بیکاسو؛ إلى تلك «انجوانیة» عير أسلوب ترکیبی یعتمد 
التناسب والتوفیق فوق عسطح اللوحة. وتتسق کل تجارب 
«بیکاسو» ومراحله الختلفة» فی جوهر ثايت هو «الشکل» 
الفنى المبتكر. ومن تم یتفق «ماتیس» و«بیکاسو: فى 
الفاية ويختلفان في الوسائل, قماتیس وسیلته اللون, 
و«بیکاسو» وسیلته «الشکل». 


- ۲ - 
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s 8‏ 
یتباهی کل فن بما لدیه من کنوز. ویدعی کل منها أنه 
الاقدر على ما يقّوله بلفته, لکن.. عای الرغم من 


الاختلاف الذى يميز کل فن عن الاخر - وربا يسبب 


La الرو‎ a 


هذا الاختلاف ‏ لم يحدث أن تقاربت هذه الفتون, 
واتصلت يعضها ببعض, كما فعلت فى أيامنا هذه 
وتکشف لنا الظواهر الفنية أن بكل بذرة فنية حياة نجه 
إلى «التجريد» ويجد الفنانون انفسهم وقد طبّوا - بوعی 
أو بغير وعى ‏ وصية «سقراط» القائلة: «اعرف نفسك» 
ویحتاج الوصول إلى هذه الفاية إلى مكايدة طويلة. 
والدشكن أن كل الميدفين: ف الحالات الإبداعية 
الختلفة, قد أدركوا أن الموسيقى خير معلم للجسیم. إن 
المتأمل يدرك أن هذا الفن قد ظل لقرون فنا لا يصف 
ظاهر الطبيعة بل عبر عن روح الفنان. لهذا يتجه 
الرسام الحديث إلى استعارة مناهج الوسیمی من ننم, 
وإيقاع؛ كما يستعير البناء الحسابى التجريدى؛ وقی 
تكرار «نفمات» الألوان: وقی إدخال الحركة على الألوان. 
إن الاستعارات النهعية بين الفنون المحتلفة تترى بهضها 
بعضا» على شرط ألا تكون الاستهارة متمسفة فملی 
سبيل المثال تستطيع الموسيقاء وهی تمالج موضوع 
«الشکل». أن تحقق ما لا يستطيع الوصول إليه فن 
الرسم. الموسيقا تمتلك . مثلا . تحت تصرقها «الإيقاع 
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الزمنی» بینما لا يستطيع الرسام الا أن يقدم لنا رسالته 
فى لحظة واحدة من الزمن (. 

إن فن الرسم فى هذا العصر مشفول باعادة صياغة 
أشكال الطبيعة, وظواهرها. واختيار مقدرته ومتاهجه 
لمرفة إمكانياته, كما فعلت الموسيقا منذ عهد قصى؛ تم 
استخدام قدراته لتحقيى غاية فنية صادقة. 

وهكذا.. یتداخل, ویتجاور. كل قن مع الفن PD‏ 
وانطلاقًا من هذا التداخل والتجاور يولد الفن العظيم 
Le‏ ومن هنا كان كل إنسان يثرى الجانب الروحي فى 
تجريته الفنبة. Lye‏ فى بناء الهرم الروحى الذى سيبلخ: 
نما عتان السماء. 


)1( هذه المقولة عن الخوارق تسبية: فبدش اسالیب القن الحدیث يمكن وصفها 
«بالزمكانية: مذل اسلوب » الکینیتیلک آرت... [محمود بتشیش). 
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الفصل التائی 


حول فن التلوين 


سیکولوجیه اللون 


إن تسریح النظر فوق لوحة الألوان» pal‏ له نتيجتان: 
آولهما: انطباع مادی بحت, فيه تلذذ ورضا بالالوان 
الجميلة, غير أن هذه الاثارة الادية لا تدوم طويلاً؛ لأنها 
سطحية عابرة. وعلى الرغم من سطحية الأثر, فإن هذه 
الألفة بالألوان 5 نقطة البداية» والحلقة الأولى فى 
سلسلة من الإثارات ASM‏ تجمع بينها علاقة. وتصل 
خطوة خطوة إلى طبقة من طبقات الروح. إن الطفل 
الذى يرى الضوء. يشتاق إلى الامساك به. وعندما پنفذ 
(ففل) الإمساك تلسعه السخونة؛ ويجهله الألم أكثر 
اتحتزامًا ops‏ مع الضوه» غير أنه یکتشف ما هو أهم 


~۷١ 


من الالم وهو حقيقة الضوء التعارضة, الذی يضم جانبًا 
ودودا: وآخر عدوانیا, وقی هذا السیاق یکتشف حفائق 
توكيدية: منها حقيفة أن الضوء بطرد الظلام ویطیل زمن 
النهار, وآنه ضروری للتدفئة. وانضاج الطعام» وضروری 
لفن المسرح الخ.. من plas‏ هذه الاکتشاقات تتألف 
العرفة بالضوء. معرقة ترسخ فى عقله رسوخا لا 
يتزحزح: وقی القایل قانه يتمرف على نقیض النور زهو 
الظل, ویکتشف أن الأشجار تلقی الظلال» وانجیاد تجری 
بسرمة كما يكتشف أن السيارات اسرع Leds‏ وآن 
الکلاب تعض, وأن الشخص النعکسد صورته بالمرآة لیس 
إنسانًا حقيقيًا بل صورة. ویتطور الانسان؛ وتتسع دائرة 
تجاربه» والخیرات التی یکتسبها من الكائنات الختلفة, 
ویصبح لها معنی bb‏ وجرس روحی فى النهاية. ننس 
الشیء بالنسية إلى الألوان. تيدأ العلاقة یانطباع وفتی . 
سطعی لكن.. لیس معتی سطجیته أنه یتساوی عند 
انجمیم. فلا شك أنه يختلف من متلق لآخر تيعًا لدرجة 
حساسيته . إن المین يجذبها الضوء واللون الواضح بشدة 
ویجنبها آکثر اللون الدافخ. الواضح. فاللون المرمزق - 
مثلاً ‏ له سحر اللهب, واللهب یجتذب الانسان, مند كان 
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الانسان.. الا أن اللون الأصفر اللیحونی پوّذی المين, 
إيذاء نفسة بوق جهيرة لالژذن. فینصرف الناظر بعكًا عن 
راحته فى اللون الأخضر أو الأزرق: لکن بالنسبة للروح 
الأكثر شفافية يكون تأكير اللون Geel‏ وابلغ إثارة 
للمشاعر, وبهذا يصل إلى النتيجة الأساسية الثانية 
للنظر إلى الالوان: الأثر السیکءلوجی.. فهی تثير هزة 
روحبة. وسواء كان الأثر السیکولوجی للألوان آثرا 
مباشرا, أم كان الأثر السيكولوجى نتيجة التداعى فتلك 
مسألة ua‏ نظر. 

فلان الروح متحدة بالبدن: يجدز أن تمر الروح بتجرية 
وهزة نفسية سبيها اضطراب فى البدن . مثلا . اللون 
الأحمرء قد يسبب اهتیاجا فى النفس شبيها لما يحدثه 
مفظر النار واللهب. لان اللون الأحمر الوردى هو لون 
النار: ویتدرج الاهتياج النفسی, باختلاف درجات اللون 
الأحمر. فالأحمر الفاتح . مثلا . قد يدفع التلقی إلى 
النفور لافترابه من لون الدم السفوج. مفنى هذا بيساطة 
ان اللون يوفظ إثارة بدنية, لها یقینا - عملها وتأثيرها 
بالتالى على الروج. 


إن الرئیات جمیعا لا ينوقف تأثیرها عند جهاز 
«الهین»» ولکنها توقظ فى النفس مجموع الخبرات 
الفردية والانسانية, كما توفظ خبرات حسیه. جرئية ‏ 
لحواس غير «العین» فى ذات الوقت. فعتدما نصف - على 
سبیل ااشال - اللرن الأصفر اللیمونی OL‏ لون حمضی. 
لاذع. فذلك GY‏ لون «یذکرنا» بطهم اللیمون. وقی هذا 
الشأن یحکی طبیب من اطباء (دریزدن (SUG‏ عن أحد 
ماه تفه ادف لا مین اة فن بخ امنیته الفورطة: 
ويقول الطبیب إن مریضه هذا عجز عن أكل نوع معين من 
الصلصة قبل أن يطعم شَينًا له لون أزرق ١‏ 

ومن هنا يمكن شرحا لهذا أن نقترح أن الطريق إلى 
الروح عند ذوى الإحساس المرهف للفاية مباشر: وان 
الروح نفسها قابلة للانطباع إلى حد أن أى انطباع 
بحاسة الذوق يتصل بالروح مپاشرة, ثم ببقية الحواس: 
غير أن حاسة الذوق ليست وحدها المرتيطة يحاسة 
النظر. وليست العبن بالتالى هی الحاسة الوحيدة المادرة 
على ترجمة «اللامس» فهناك من الألوان ما يوصف بأنه 
خشن او لزج. أو ناعم» او متماسك: حتى ليخيل إلى 
الرء أن يلمسها بانامله. 
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ولیس Linke‏ أن ندهش عندما نلتقی بتشبیه: «هذا لون 
مسعمطر». ان الذين سمعوا عن العلاج يحلريقية 
«الكروموتيراجى» CHROMOTHERAGY‏ یعلمون بان 
الضوء اللون یمکن أن یزاول تأثيرات محددة على البدن. 
وقد جرت محاولات باستخدام الوان عديدة مختلفه 
لعلاج كثرة من الأمراض العصبية. وبرهنت هذه 
المحاولات على أن الضوء الأحمر يثير وييهر القلب؛ بينما 
يمكن للضوء الأخضر أن يحدث شللاً موقتا, لكن حینما 
يأتى الأوان لتطبيق هذه التجارب على الحيوان وحتى 
النبات تتساقط نظرية التداعى. 

ومن هنا يتحتم على المرء اران القضية لم 
تخضع بعد للبحث حتى الوقت الراهن؛ ولكن اللون 
ی أن ای کار فا عا انون انه امن 
حى». ولا تکفی كذلك نظرية التداعى ف المجال 
«السيكلوجى» فاللون بذاته قوة. تؤثر تأتيرا على الروح» 
واللون ‏ من بعد ومن قيل ‏ هو لوحة الفاتیح, والعين هی 
العلارق, والروح هی البيانو باوتاره الكثيرة؛ والفنان هو 
العف التی تمرف كوف تضرب مفتاحا هتا: ومفتاجا 
هناك, لاحداث التبرات والاهتزازات الوسيقية فى الروح 
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والتفس, fly‏ يبت أن جرس اللون يعتمد بالضرورذ على 
کا یتواقق معه قى روح الانسان.. وهذا واحد من 
البادی الهادية إلى الحاجة الكامنة الباطنة في الانسان. 
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لغة الشکل واللون 


إذا خلت نفس (نسان من الوسیتا» 
ولم تتحرك مشاعره لسماع 
الأصوات التناعمه» فهو إنسان لا 
ی صلح إلا للساب والخيانة 


والخداع. 


تاجر البندقية لشكسبير 


الفصل الخامس؛ المشهد الو[ 
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إن الوسیقا كامنة فى قطرة الانسان, لهذا تؤثر فى 
الروح مباشرة. ويقول «ديلاكروا»: «كل امرئ يعرف أن 
اللون الأصفر والبرتقالی والأحمر كلها الوان توحى 
بالفرح والوفرةه. هاتان القولتان تكشفان عن العلاقة 
الحميمة بین الغنون بشکل عام وبین لان الوسیقا وفن 
الرسم اللون بشکل خاص. وقال «جوته»: «لفن الرسم 
اة ای و وه 
وبهذه «الملاحظة/ النبوءة» يبدو «جوته» وكأنه هو الذى 
Ls‏ بالوقع الذى یحتله فن الرسم اللون ان )3 یقف 
هذا المن - فى الواقم ‏ فى أول الطریق اكؤدى به إذا 
هو استقل بإمكاناته ‏ إلى التجريد. آی إلى التكوين الفنی 
الخالص. 
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ولفن «التلوین» سلاحان تحت تصرقه: 

۱ اللون. 

ان 

إن «الشکل» FORM‏ يجوز أن یکون كافيًا وحده لنمذیل 
شىء (حقیقی أو وهمی): ویوجد فى حيز یتحدد به. Lal‏ 
اللون, فيس تعیل عليه أن يعثل ‏ وحده - hu‏ بل 
يستحيل عليه أن یستفتی عن «حدود» LT‏ کانت() فإن 
مدی لا نهائياً من اللون الأحمر يمكن ان تراه بالتصور 
العقلى؛ فحين نسمع لفظة «الأحمر» نستحضر Ugh‏ أحمر 
بفير حدود. فإذا كان لابد من الحدود اضخطررنا إلى 
a eee‏ مسد إن تدرا لرن الأ حيو يعرف اتر 
فى الروح؛ غير محدد, أقول «غير محدد» GY‏ الانطباع 
بذاته لا يوحى بدفء أو برودة. وهو غير معدد لأن 
الجرس الروحى موجود بفير حاجة إلى خلع مثل هذه 
الصفضات الناشتة عن الدفهء أو البرودة. 

حالة ممائلة: وصوثت يوق» يسمعه المرء حين تنطق 
لفظة «بوق» هذا الصوت تسمعه الروح دون حاجة إلى 
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وجود جد «البوق» مرئیا للعیان. نسمعه فى الفطاء أو 
كل a‏ یت ف میاه اسف وه او مایا ات 
موسيقية أخرى: فى يدى نافخ بوق أو یدی صپاد أو 
جندی, أو موسیقی محترف. غير أن الأمر بختلف عندما 
بقدم اللون الأحمر فى شكل مادی محسوس, LAS‏ فى 
حالة-الرسم.. عتدئد لابد أن تصاحبه علزشات محددة 
الممائم. من الألوان المكملة, ومن العلاقة بين اللون 
والشكل توند «قضية تأثيرات القالب» فالقالب وحده 
حتى إن كان مجردا تجريدا كاملا أو هندسيًا فان له 
قدرة على الإيحاء لا تتوقف, تأمل ‏ مثلاً ‏ التلث, قبنض 
النظر عن كونه حاد الزاوية أو منمرج الزاوية أو متساوى 
الأضلاع. قان له قيمة روحانية dele‏ وهی قيمة 
بالنسبة للتوالب الأخرى يمكن تعدیلها بشكل dhe‏ 
وينسحب هذا على شكل الدائرة والمريع وكل شكل 
هندسى يمكن تصوره. وهكذا يتضح تأثير الشكل واللون؛ 
«مئلث أصغفر»:؛ و«دائرة زرقاء» و«مريع أخضر» أو«مثلث 
أخضر». و«داثرة صفراء:ه و«مريع أزرق».. كلها مختلفة 
ولها قيم روحية مختلفة. من البديهى أن HBS‏ من الألوان 
تتخالف مع قوالبها الشكلية. غالألوان ذات الذاق الحاد 
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تحتاج إلى JOS‏ هندسی حاد . والألوان الناعمة الرقيمَة 
تحتاج إلى أشكال مستديرة أنثوية. ومع ذلك لا يجب 
التمميع: فلپس كل مزیج غير متناسب من القوالب 
والألوان نشارًا بالضرورة, بل لعله: بقليل من التحريك. 
يكشف الطريق لإمكانات جرس جديد. ولان الألوان 
والتوالب لا تحصى فإن آثارها. والمزج بينها: يبقى مهينا 
لا ينضب. 

إن «القالب الشکل» فى معناه الضيق لا يعدو كونه 
الخط الفاصل بين الأسطح اللونة, وذلك هو معنی 
القالب الظاهرى. غير أن للقالب أيضا معنى ياطنياء 
متعدد الکتافات. وتات من جيك هر كا تشر ظاهرى 
عن ذلك العنی الباطن للقالب, وود إلى متال «البیانو» 
الذى ذكرناه آتفًا نقول إن الفنان هو اليد الثى إذا دت 
على هذا الفتاح أو ذلك ذاك تؤثر فى روح الانسان, بهذه 
الطريقة أو تلك؛ من هنا يثبت أن جرس «القالب» يجب 
أن يستند إلى هزة مقابلة فى روح الانسان. وهذا مبدا 
مرشد إلى الحاجة الباطنية. إذًا.. فان Lage‏ تحديد 
الأسطح الملونة. وهی الوجه الظاهر تبلغ غايتها عندما 
تكون قادرة على التعبیر عن «الوجه الباطن». لا يوجد دا 
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قالب مادی خالص, بل يستحيل على الفنان أن يبدع 
موضوعا مادیا بحتا بينها يمتلك بدین» وعینین, 
وعواطف of‏ كثيرًا من الفنانین الصادقين یسعون إلى 
التعببر عن مرضوعات, کن طریق ما کان یسمی . یوما 
«نسب الکمال» ثم «الاختیار» ثم ما یسمی غدا باسم ثالث 
بت کک سومان روف 
إلى الفن» على الرغم من آنها حنی امس كانت موضوعا 
السخریه. ویظلها الغموض والالتباس الناشی عن الثل 
المادية السائدة, وکان من الطییمی أیضا بعد اقتعام 
«الجرد » عالم الابداع القت آن تبقی تركة البناء 
العضوی المادى: فيحدت التحالف يمسن «الجرد» و 
«العضوی» فى کیان مرتی واحد. 

gg‏ ا عم ادن بان هذا الفا لک عت فرعم 
صغة التبول. نأخذ مثلا: تکوین یجمم بين شخوص 
آدمية وأشکال هندسية, يسأل الفنان نفسه: هل هذه 
الشخوص الآدمية ضرورية لا مفر منها, آم ینبغی 
استبدالها باشکال اخری تتسق مع الایقاع الأصلى 
للتكوين الاجمالی للوحة؟ 
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لرحة والمستعمائث... ثبرل سیزان . (فاعة برئهايم الصفیر . باریسر). 


نحن هنا. أو بمعنی آدق. الفنان هنا آمام خيارين: اما 
أن بضعى بالعضوی. أو يضحى بالجرد . ومرة آخری 
نعود إلى مثل «البیانو»: نضحی بالالوان أم بالقوالب؟ 
على أى أصبع من آصایع «البیانو» يتفين على الفنان أن 
يلمسها؟ 

فى النهاية يجد الفنان أن عليه يضحى بما هو مشتّت 
للروح قيجد نفسه متوغلاً فى مملكة التجرد . ولكن.. هل 
معنی Us‏ ادا ایشا ارت ل E‏ 
الوضوعات الادية وأن نرسم ما هو مجرد فقط؟ 

إن مشكلة استحدات الإيماع بين ما هو مادی وما هو 
غير مادی تجيبنا على سوالنا. فکما ترفظ JS»‏ كلمة» 
فى النفس نفمة باطنة كذلك يحدث مع کل «قالب/ 
شکل» نرسمه. وحرمان Glial!‏ نمسه من الإمكانية انما 
یعنی الحد من قدراته على التعبیر. غير أن هناك اجابة 
اخرى على سوالنا: اجابة يحق للفنان دائما أن 
يستخدمها كلما عن له سؤال یبدا بلفظ «يجب», 
والحقيقة لا وجود إطلافًا للفظ «يجب» هی الفن لأنه 
«حر» دائما. تلك هی المشكلة الأولى. اما فیما يتصل 
بالإشكالية الثانية وهی اشکالية «التكوين» . ای إبداع 
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العتاصر الفزادی التی یتالف منها الكل فیلزمنا أن 
نتدکر ol‏ لنفس «الشالب» نفس القدرة ls‏ على الا te hg grew‏ 
والتفیر, ومن ثم فان الإيقاخ بدوره يتنوم بتنوع التفیرات 
شی الشكل سواء ھی الفتاصر المحورية أو العناصر et‏ 
تيدو . للوهلة الاولی . غير دات أهمية. كل عنصر له 
عضوو وخ لته فى الشعل اک لعن لبس من هذا 
أن آى قنان قادر على تقديم صورة طبق الأصل لما يجول 
فى خاطره. ووجداته. إن تلك الأشكال المجردة التي لا 
تون لها Ee alates‏ الوا نة خر تنم 
التلقی. ویالثل كلما صار الفن إكثر صعوية تزاداد ثروته 
والغم وض ویحل محلها مشكلة: إلى أى مدق يححب: 
و وه سجر شكل سمي E‏ زائره الإمكان: 
إمكان مزج سجر معمى» Seay cae‏ . صریح: 
واستخلاص امکانات جديدة للداعى. 
إا بر 


إن الحاجة الروحية تتألف من ثلاتة عناصر: 


انكل تاق ها انه ریق زانكله ها مطالية 
ob‏ سبو la Ney‏ بطبيدة الحال شخصی. 


AV.‏ د 


۲ گل فتان, يما أنه ابن عصره فهو مدفوع لأن يعبر 
عن روح عصره (وهنا یکمن عنصر الأسلوب الفنی). 

۲ كل hia‏ باعتباره خادمًا فى حرم القن ملزم بأن 
يدعم قضیه الفن. 

هذه العناصر الثلاثة من ثوابت الإبداع الفنی فى كل 
الممعصور. پیرتفع مستوى الفنان كلما aly‏ احثفاله 
بالعنصر QUE‏ بالندات: وهذا ما بميز كل كبار المبدعين 
عبر التاریخ. 

ولأن عنصری «الأسلوب» و«الشخصية» يؤلفان ما 
يسمى «بالخصائص الزمنية» قان «.خصوصية التناول 
والتعبیر» تظل متحررة من قيد الأزمنة. وهذا ما يحفظ 
لشوامخ الإبداعات الفنية استمراريتها وقدرتها على 
التجدد الدائم. 

+ لهذا نرى إن الفن عبر Ane!‏ لیس الشكل FORM‏ 
الظاهر, ولکنه العنی الیاطن. نستخلص من هذا.. أن 
الحدیث عن المدارس فى الف وعن معالم وخطلوط 
التطور فيه وعن مبادی الفن.. إلى غير ذلك, هو حدیث 
مبنی على Line‏ فى الفهم لا يؤدى الا إلى التشویش 
والالتباس. 


- AA 


شكل رقم (۱) 


اول زوج من التدارض [5ع11)165الش) (الاستجاية الك اخلية 
أ و ب Aly‏ على (call‏ 
|— اصفر Sa!‏ 
ساخن درد التعاردس cyl‏ 
حرکقاں 
(») اققیة 
نحو الشاهد ووو ))4 بعبدا عن الناهد 
56 (ررحیا) 
بداية التشعع مجمع إلى الداخل 
(Concentric) (eX) (+ #)‏ 
سکن ابيض اسود 
: ع مظلم 5 نانی تعارضر, 
GUS ya‏ 
(ه) ثتارفی 
تنافر أبدى » لحن مع تنافر مطلق , خالی من 
احتعالات للمستقبل انتشن. :زاود احتمالات الستفبل 
(الولادة) (الوت) 


)= ») بداية التشعع (-25) والتجميع إلى الداخل Blass‏ لحالة الاصفر مع 
الأزوق لكن pS}‏ حدة 


۸۹ 


+ علی الفنان آن یصم آذنیه عن تعالیم عصره ولا 
یلتی YL‏ إلا إلى اتجاء الحاجة الباطنة, ویصفی إلى 
کلماتها هی دون کل کلام: وحینتن سیسنخدم - آمنًا من 
عثار وزلل - وسائل یعترف بها معاصروه أو یمنعونها 
ویحرمونها . ذلك أن کل انوسائل مقدسة ما دامت تطلبها 
وتفرضها «الحاجه الباطنیه».. وماعدا ذلك فكل وسيلة 
«حراح» ما دامت تتجه إلى کبت الحاجة الباطنة أو 
ee‏ 

وتلك متالبة فى الفن یستحیل صوغ النظریات فيها. 
قالنظريه كن مجال الفن لا تسبق الزاولة والمارسة 
ولکنها تأتی يعدها. وکل شىء . بداية . مسألة احساس: 
وأى تنظير فیها یعنی نقصا فى ضروریات الابداع التی 
تتمثل فى الرغبة الباطنة فى التعبیر, وهو آمر لا یمکن 
قباسة يكل وقة: وه ذلك فاق تعظع بان كلك انا 
الباطنة هى الأساس فيما هان وصنر. وفیما عر وکبر. 

من ههوم الفن. غير Lol‏ نبحث الیوم عن طریق 
یقصینا وینای بنا بیدا عما يمكن تسمینه بفن «الظاهر» 
إلى قن «الباطن» والروح. کالبدن يمكن أن یتطور ویقوی 
یالران. والراس, وکما يذوى البدن. ويعجز بالإهمال؛ 
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تضمحل الروح إذا لم نتعهدها بالرعاية . ولهذ! السیب 
یلزم الفنان أن یعرف نقطة البداية لمران روحه ومراسها 

ونقطة البداية هى دراسة الالون, وتائیرها على 
الاتسان. 

بداية: 

نختير آثر الألوان ‏ منفردة ‏ عليناء ونبتدع جدولاً 
بسيطًا يساعدنا على قهم جوانب كل المسألة ومعانجتها. 

بخطر على بالناء لأول وهلة. قسمان من الألوان: 

+ الوان دافئة وأخرى باردة. 

+ زاهية. وأخرى راكنة. 

ومن هنا يكون لكل لون ظلال آربعة من القدرة على 
الاستهواء. 

Gals‏ فاتع أو Gals‏ داكن.. أو يارد فانم. أو بارد 
داكن. 

إن المقصود من تقسیم الألوان إلى ألوان باردة وألوان 
دافئة هو افتراض استهواء أصلى فى صفة اللون المادية. 
وتتسم الألوان بحركة أفقية. تقترب الألوان الدافئة من 


عا .= 


شکل رقم (۳) 


النوج الثاني من التعارض (الاستمابة الحسدية للالوان 
ج و د للالوان الت قابلة) 
جا حرکه الا خضر = ثالث ی رن 
ee ee‏ 

الحركة ذانها 4s, If = yan)‏ الكامنة 


الحرکتان الطاردة _المجمعة غانیتان 


فى الخلیط البصری = رمادی 
فى الخليط الیکانیگی بين الابیض والأسود = رمادی 


ينبئق من التتاتض الارل عن 
۲- العنصر الأزرق السلیی عند دخوله على الاحمر = ینفسجی 


© © 9 آزرق eH‏ 
فى انجاه 


فى اتجاه 
4 ۳ 79 4 5 
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الشاهد بینما تتراجم الألوان الباردة. كما يحدث تأثیر 
تبادلی بين الألوان, ویمکن وصفه بدالممّابئة البلاغية» 
واه نیام tad Pale‏ له الناوفية 
الثانية فتنمثل فى الملاقة يبن اللون الأبيض واللون 
الأسود؛ وتنشی العلاقة الثبادلية بینهما شریطا من 
preven | eee)‏ 

لب تأملنا علاقة اللون الأصفر واللون الابیض 
هار که مره و ار وهو هي ات شوه 
حركة غير متطابقة ولا مشتركة الرکز, ولتوضیح ذلك 
نرسم دائرتین ونلوبهما أحدهما باللون الاصنر 
والأخرى باللون الأزرق: عندثذ سنكتشف بشی: من 
انكر كي كسكرة epee Wri‏ ی EEE‏ انیا 
شرت ى اماه ف بسن اعد الداكرة iS Gl‏ 
فى حركة حلزونية داخل حدودها. وكما تنشأ من العلاغة 
التبادئية بين اللون الأصفر واللون الأبيض درجة وسطية 
كذلك تنشا درجة مقبولة ومتجانسة بين اللون الأزرق 
واللون الا لأسود: : بينما لا يكون الأمر كذلك عندما تتام 
العلاقة بين الأصمر والأسود: قنجن . بفطرتنا تقبل 
سطوع اللون فى مزيج الأصفر والأبيضء ولا نقيل 
اتجاهه إلى الدكنة , 


E 


إن الملاقة المتخالفة بين الاصفر والأبیض من جهة 
والازرق والأسود من جهة أخرى. ليست علاقة مادية 
خالصة, بل ثمة بعد روحی کامن فيها؛ یفرض توعًا من 
القبول "و الرفض لتتج العلاقه بيني ماء وقد یکون النتج 
الجدید بلا حركة مثل اللون الرمادی مثلا. إن درجات 
متفاوتة من الحيوية تکمن فى الألوان. فدرجة حيوية 
الأصفر والأحمر تتباین مع درجة حيوية الأزرق والأخضر 
مثلا. إن للون الأصفر فى آى JOS‏ هتدسى ‏ إذا أمعنا 
النظر ‏ تأثيرا مقلمّا قمی الأصفر لون دنیوی, عاجز 
دائما عن حمل معنى عظیم. فإذا مزجناه بشىء من اللون 
الأزرق صار نونا لزجا؛ وذلك على النقيض من اللون 
الأزرق الذى يستطيع التعبير عن المانی العميقة: وهو 
على ا مستوى الحسی يتراجع مع المشاهد . كما غلنا من 
قبل . ويسبب ميل اللون الأزرق OY‏ يكون عميمًا فإنه 
يصبح من القوة بالقدر الذى یجعل جاذييته الباطتة 
آقوی, خاصة إذا كان ظله أعمق ily‏ لون السماء فهو 
يمنج الإحساس بالطمأنينة وراحة البال, فإذا اقترب 
اللون الأسود رجم لنا صدى حزن لا يكاد يكون بشريًا 
ضهفت جاذبيته عند الناس, مع ذلك فان اللون الأزرق 


۹= 


OSV السبير رقم؟«.. نکاندنستی (موسکو‎ Leng! 
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الفاتح يشبه النای. بینسا يشبه الأزرق الداکن آلة 
التشیالوه آما أذ ity‏ اقص درجاته دکْته صار آشبه 
بالأرغن الكنسى: ویشتج عن مزج ستوازن بين الازرق 
والأصمر لون أخضر تتوقف به حركة اللونین معا؛ قاذا 
بالتأثیر الواقع على الروح تأثير جامد. وهذه حقيقة 
يقرها علماء البصريات: وأطباء العيون؛ ومن هنا يعد 
اللون الأخضر أكثر الألوان ابتعائا للطمأنينة غير آنه 
بسبب رتابته ‏ يتحول إلى مصدر سأم. 

ومن هنا كانت الصور التى تمتلن بشتى ظلال اللون 
الأخضر سلبية: وذئلك على النقيض من الدقء فى اللون 
الأصفر. واللطافة والنسمة الحانية فى اللون الأزرق. إن 
اللون الأخضر لون برجؤازى )١(‏ متكيف ذاتیا. لا يمكن 
تحريكه. إنه لون الصیف الراکد, ولا تدب فيه الحركة إلا 
عند تحریکه نحوالاصفر او الازرق ولا يفقد مم AIS‏ 
سماحته. وایحاءه بالطمأننية. وفی «الوسیتی» يمثل 
اللون الأخضر الننمات الوسطی على AST‏ «الکمان». 

آشرنا من قبل إلى اللونین الابیض والأسود: ويبقى أن 
نناقشهما بالتفصيل فنقول: کتیرا ما يؤخذ اللون الابیض 
باعتباره ليس «لوئا» (وتلك نظرية استحدنها «التأتریون») 
الذين ينكرون وجود اللون الأبيض فى الطبيعة أصلا: 


ee‏ تا 


ونراه رما لعالم اختفت عنه کل الألوان. للون الأبيض 
إيقاع الصمت, وهو إيقاع يؤثر فينا بالسالب, شأنه فى 
ذلك شأن كثير من «الوقفات» فى الموسيقى؛ وهی 
el ed‏ متخو بالترقب. والتهيؤ لجیء صوت 
ات igh‏ ا دكن Leal‏ دة اس اء و خد 
کاللح]لات السايقة على الیلاد. وشتان بين حسمت 
مشحون بالترقب والانتظار. وصمت فارغ كالموت. 

إن اللون الأسود «شیء» قد احترق؛ أشبه ما يكون 
يرماد نعش.. و«بشىء» هامد همود میت. 

إن صمت اللون الأسود هو صمت الوت: وهو - فى 
خلاهره ‏ أقل الألوان جرسا وایقاعا: نوع من خلفية 
محايدة تبرز منها أضأل ظلال, والالوان الأخرى تبرز 
عليها ap)‏ واضحاء ولیس ge‏ ولا باطلاً أن يأخذ 
الناس باللون الأبیض!) رمزا للبهجة والنقاء الطلق آو 
بائلون الأسود رمرًا للحزن والموت. 

ویمزج اللونين: الأبيض والأسود؟) يكون المنتج رمادياء 
ويوصف هو الآخر بانه لون صامت. لأنه تولّد من لونين 
)١(‏ بض انشموب ترى فى اللون الأببض رمرًا للحزن. (م. بقشيش). 


f(T)‏ اللون pam Yl‏ بخظهر NSLS Vigan‏ على 'رضية بيضاء: ولکنه بصبح ساطمًا 
فوى أرضهة سوداء (انظر مبتياك  Sigaue‏ 


a Wis‏ الروحانية 


کلاهما خامد» غير أن «خمود» الرمادی ی ختلف عن 
الطماننية التی تمنحها القوة الکامنة فى اللون الأخضر. 

إن اللون الاحمر ([نرجسی) یتسرب لذاته بكتافة, 
ویتوهج فى ذاته؛ ولا يوزع طاقته جزافًا. إن قوی اللون 
الأحمرء التنه = les GaGa iS‏ كللون الا حمر الخنیف 
ذبذبة تقترب من اللون الأصفر ‏ من حیث الملمس 
والاستهواء وانجاذبية ‏ وهو لون يمنح الا حساس بالقوف 
والنشاط والعزيهة والانتصار: وهو أشبه بصوت «البوق». 
وللون اتقرمزى؛ لون ard‏ یتسم بالحد, كالحديد المتوهج 
الممكن تیریده بالماء. 

واللون الأحمر فى ذاته لون مادى وليس له كاللون 
الأزرق - استفواء عمیق, أو جاذبية عميقة,. وإئما له هذه 
الجاذبية العميقة فقط عندما يمزج بلون أكثر منه Mis‏ 
ومن الخطورة بمکان أن نسعی إلى تعمیق اللون الأحمر 
بمزحه باللون الاسود, لأن اللون الأسود يطفى الوهچ أو 
على الاقل يقلله إلى حد کبیر. 

ویبقی اللون البنی لوا فارغا من العاطفة؛ زاهدا فى 
الحركة, فإذا مزجناه مع اللون الأحمر عندئن لا يكاد 
یسمم له ذکر. ولکن هناك برغم ذلك جرسًا Gb‏ 
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لوحة «ارتجال رقم ؟5».. لکاندنکی (۱۹۳). 


= AAS 


يرن. فإذا كان الزج عن حدق ومهارة نتج عن ذلك 
استهواء وجاذبية باطنة, ذات جمال باهر یفوق الوصف. 
وعندما يخلط الأحمر باللون السماوى قان ذاتية اللون 
تتفير. ويه Sle‏ ولكن ليس إلى درجة اللون الأخضر. 
از فن ذاكما هفات إقنازة الى تفاط هه دفن كان 
بلحظة ليتوهج من جديد . وفى هذا يكمن الاختالاف 
الكبير بين لون أحمر معمق؛ ولون أزرق معمق؛ OY‏ فى 
اللون الاحمر . كواب آفرا وبقية Las‏ هو مادی: یقابل 
له العليفات الح ةا و لے ان رنه 
لآلة «التشیللو».. ضاللون الأحمر الفائح یحتوی على 
عنصر Saba‏ واضح, ولكنة م و مات نی كانم فا[ 
وجه صبية عض طری. وها ما نعبر die‏ بالضبط, 
نبرات «الكمان». واللون الأحصر اتدافغ تكثفه اسه من 
لون اصضر مناسب: ويشبه المنتج ‏ اللون البرتقالی - Shey‏ 
واتشّا بقدراته. ويشبه لحن «کمان» قديم: آو صلاة بشارة. 
وكما أن اللون البرتقالى ‏ فى الأصل ‏ هو اللون 
الأحمر, نقریه للعيون بإضافة اللون الأصضر فإن اللون 
البنفسجی هو اللون الأحمر. غير اننا نبعده عن العيون 


See‏ كك 


شکل رقم (۳) 


حباة الالوان بين الرلادة والوت 
بالشکلین (۱) » (۲) 


بمزجه باللون الاززق. ولان اللون الینفسجی لون أحمر. 
برد فإنه بذلك يكون آقرب إلى الحزن والاعتلال: تلبسه 
المجائز وتلیسه نساء الصین للحداد. وهو فى الوسیتی 
Ul‏ القرن الانجلیزیة. 

إن اللونین البرتقالی واابنفسجی هما الزوج الرایع 
والأخير من مادة ALLEN‏ والطباق فى «بدیم» الالوان 
الأولیة: يقفا كل لون من ال خر بنفس العلاقة التی بين 
الأخضر والاحمر بما انهما لونان متکاملان. 

وتظهر الألوان فى داترة هائلة, Aum‏ وتمثل القابلات 
اللونية بين الأصفروالازرق, والأحمر والاخضر, 
والبنفسجی والبرتقالی» والأسود والأبيض 

إن تلك الألوان fied‏ متوازيات للاحساس وتعبيرات 
مادية عن الروح: ولا تزال ظلال الألوان وانعکاساتها فى 
مقابل الصوت الوسیقی آکثر دقة ولطافة: وتوفظ فى 
الروح والنفس من العواطف ما هو Sal‏ وألطف من أن 
تر غ لا دسا فان كل تمه كمه کشت 
تیار زار اف سم بات ار اما 
ولهذا السبب ليست الكلمات إلا إشارات وستبقى كذلك 
Lathe‏ ومجرد اقتراحات وتلميحات للألوان: وفى هذا 
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العجز عن التعبیر عن الالوان بالکلمات, ما یدهم إلى 
ایتکار شکل جدید من آشکال التعبیر, وفی هذا areal‏ 
تكمن فرص الفن فى الستقبل. إن استمارة [مکانات 
الفنون الاخری إلى مجال قنی بعینه قد بتویها, ومع ذلك 
فإننا نلاحظ أن التأثير یکون أكثر وضوحا مع الرسیقی: 
والبعض الآخر يحدون فى التعبير الأدبى: البلاغة الأكثر 
عممًا.. وهكذا.. ويرجع هذا بالطبع إلى الاختلاف 
الطبيمى بين طبائع البشر والشعوب؛ فعلی سبيل JUAN‏ 
كان الألمان والطلیان. ولا يزالون: يميلون إلى مجاورة 
اللون poe Yl‏ باللون الأزرق وخاصة فى الموضوعات 
ال عة والذينية راد فشر فا رى الع Seal‏ اترات 
فى Jie‏ هذه الصور مرتدية جلبابًا احمر عليه عباءة 
زرقاه. ويبدو أن غقنانی تلك اللوحات كانوا قد تمنوا أن 
یعبروا عن شرف السماء ولطنها فى شكل [نسانی. 


SAET 


اللظریه 


لم يصعب على عصر من العصور أن يضع نظرية 
كاملة فى الفن كما هر الحال مع عصرنا. ومع ذلك فليس 
من الدقة فى شىء أن يقال إنه ليست هناك مبادئ 
أساسية أو قواعد تابتة لفن الرسم اللون. وبتامل فن 
الموسيقى ستجد أنه یمتلك «[جرومية» نحوية على غرار 
اللفة المكتوبة. ولا شك أن اجیالاً متلاحقة من الرسامین 
قد کابدوا طويااً فى طریقهم إلى الاستقلال عن ظاهر 
الطبيعة الرثية إلى ما نسمیه الیوم بالفن التجریدی. 
وکان على الفتان أن ys‏ بصره على رؤية ما لا aga‏ وأن 
يدرب آوتار روحه على تلقی حساسية الألوان المتفايرة, 


Poa ea 


وألا يتوقف عند معطیانها الادية المباشرة: وألا يتوقف 
عند حدود زخرفة لا تصلح إلا لتزیین ربطة عنق أو 
lew‏ ومن البدیهی أن نری أن جمال الشکل رتناسق 
الألوان ليس غاية فى حد Lg ils‏ على الرغم من دعاوی 
الجمالیین. ومن الوسف أن الرحلة التی وصل الیها قن 
التلوین لا تزال مرحلة آولية. وسازلنا - إلى حد كبير - 
عاجزین عن إدراك الایشاع الروحی, ومع ذلك.. فلنا أن 
نأمل أن ساعة التکوین النقی آتية قریبا لا محالة لیس 
معنی هذا القطم بعدم وجود آصداء باطنة للزخارف 
الوظفة لاغراض نفعية:؛ فللزخرفة سواء كانت شرقية أو 
غربيةء قديمة أو حديشة ‏ تأثيرها قى حاسة التذوق 
الفنى. من الحتمل أن يكون لبداية الزخرقة التمليدية 
جذور فى الطنيعة: ولكن.. حين تقطع بأن الطبيعة 
الظاهرة هی مصدر كل الفنون يلزمنا أن تذكر أن 
الأشياء الطبيهية Natural object‏ . فى التسج على منوال - 
تستخدم كرموز كأنها مجرد كتابات «هيروغليفية» تقریبا. 
ولهذا السبب نعجز عن تحمين إيماعها الباطن. ومن 
الجائز أن ینشا مع نهاية عصرنا الحتضر هذا . قن 
زخرفة جدید. وان كان من المستبعد أن يتاسس قن 
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الزخرفة الجديد على شکل هندسی, وفی أيامنا هذه 
تصبح أية محاولة لتعریف هذا الفن الجدید غير مجدية, 
مثلها فى ذلك fie‏ شق نوارة ضغيرة لکی dom:‏ منها 
زهرة منفتحة. قنحن, هذه الأيام مقيدون إلى الطبيعة 
الظاهرة؛ ويلزمنا أن نجد وسيلتنا فى الطبيعة eed‏ 
عنها. کیف؟.. بمعنی: إلى أى مدى يجوز لنا أن نعضى 
فى تفيير أشكال هذه الطبيهة وألوانها؟ 

الجواب: إن حاجتنا إلى صدق عواطف الغنان مع 
الطبيعة كبير. ولنضرب لذلك مثلا: 

لنفرض أننا جسعنا بين اللون الأحمر: والسماء: 
ومجموعة من الزهور» وعباءة» ووجه: وجواد. وشجرة. إن 
eal‏ تیم ف الو انا تیش لا 
بتروب الشمس أو الثار. ویترتب . على ذلك . نوع ودرجة 
ما يتحرك داخلنا من تاثير: فإمًا أن نبتهج Lay‏ التتطناء 
من إيحاء بالفغروب. أو نشمر أننا أمام نذیر وتهديد. 
ويحدث نفس الشىء وفقًا لنوع ترابط امفردات, 
وايحاءاتهاء ودرجة حساسية المتلقى؛ وقدرته على إحالة 
صا يراه إلى المصدر الخام: «الطبیعة» «وإذا كان اللون 
الأحمر عندما احیل إلى الطبيمة تولد عنه الإيحاءان 


۳ 


الآنغانء فالأمر یختلف مع مضردة «العباءة الحمراء» لأنها 
فى الواقع یمکن أن تکون باللون الاحمر أو لا تکرن: ویلزم 
القنان - هنا ألا یدخل فى حسبانه قيمة اللون الاحمر 
الذى يلون به المباءة وحسب. بل قيمة العباءة بالنسبة لمن 
يلبسها آیضا. الوقم لابسها من بؤرة اللوحة. فإذا كان 
صاحبها فى نقطة مركزية: وكان عليه آن يبدو حزیتا فان 
وجود اللون الأحمر فى هذا الموضع لابد وأن يكون نشازا 
Ube lady‏ فى حالة الحزن, ویختلف الأمر 

WL‏ كان على glial‏ أن يلون الشجر باكلون الأحمر. فهو 
E OIA‏ سو eck‏ لوحف ]ذا لون 
الحصان باللون الأحمر فسینقلنا على الفور إلى عجائب 
«الفانتازيا» ولو نقلنا هذا الحصان الأحمر إلى مشهد 
بسن bot el‏ ذلك تفا ای تخلصض فخ هذا الى أن التراتهل 
والوضوح pal‏ ضروری, لازم تالایقاع ‏ سواء كان قائمًا على 
النشاط التقلیدی أو التوافق التقلیدی . إذ يستلزم الإيقاع 
ان تبقى القيمة الباطنة للدمل الفنى موحدء مهما كان 
التنوع آو التباين فى الشكل الظاهر أو اللون.. وعلينا أن 
نعثر على عناصر الفن الجديدة فى الخصائص الطبيعية ‏ 
الباطنية للطبيعة . لا الخصائص الظاهرة. 
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— تسج 


۱۱۱ - 


لوحة 


«تکوین 


رفم ۰۲.. نکاندنسکی (۱۹۱۰) 


PASS): 


إن الشاهد لأية لوحة مستمد الاستعداد كله تلبحت عن 
«معنى» الصورة التى يشاهدها . أى أن يحاول إيجاد 
Ce‏ ای هرن الا Rivero (pay Pee ioe em‏ 
خا انان مدا Vag‏ سم ا اف اف هواد القن 
لا يقنع يوضع نفسه قبالة «لوحة» ثم يتركها تبلفه 
رسالتها پنفسها: )45 بدل أن يسمح للقيمة الباطنة لها أن 
تفعل فعلها؛ يشفل نفسه بالبحت عن دقريها من الطبیعة» 
أو «رهافة الحص» أو «المعالجة» أو «التوافقيةه أو 
«المنظور» وها إلى ذلك من «تقعر».. 

إننا فى حديثنا مع شخص يكير اهتمامنا. Lai!‏ نحاول 
أن نصل إلى آفکاره الأساسية وحقيقة مشاعره» ولا نشغل 
أنفسنا . قبل ذلك أو بعده . بالألفاظ التى يستخدمهاء ولا 
طريقة نطقها. ولا بحركة لسانه وشماهتة, ولا بالأثر 
«السيكولوجى» على ذهننا, ولا SIL‏ «الفسیولوجی» على 
أعصاينايولا بالصوت المسموع لناء لأننا نعرف أن هذه 
الأشياء . على أهميتها واقناعها فى لحظة التحدت Lai).‏ 
تهمنا الفكرة والمعنى. وينبفى آن تحس نفس الإحساس 
حينما يواجهئا إبداع فتی, وحين يصبح هذا آمرا عاماء 
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لوحة »کلین فرودین... لکاندنسکی (ANT)‏ 


IT -‏ الروحانية 


يصبح القنان قادرا على التصرف فى الكل الطبیعی 
واللون معا التسنت Sb‏ خالضند 
Ek‏ 
ونعود إلى الجمع بين «اللون» و «الشكل». فنقول إن 
هناك إمكاناً آخر ينبفى ملاحظته» ذلك هو ..أن الأشياء 
غير الطبيعية فى صورة مسا قد يكون لها جاذبية 
أدبية "LITERARY APPEAL"‏ وقد تكون لهذه الصورة آثر 
الأسطورة والخرافة: إذ يوضم الشاهد فى مناخ لا 
يزعجه لأنه یتقبله على أنه حديث خرافة. ويحاول أن 
للألوان.. لكن الستحيلء كل المستحيل هو أن يبقّى 
التأكير الياطنى تأكيرا خالصا. ويلزمنا ‏ ادا - أن نجد 
مک للتعبير یححب الأسطورة والخرافه ومع ذلك لا 
يقيد اللون من الانطلاق. 
¥ 3 
إن الباليه فى عصرنا فى حالة فوضی نجمت عن 
ازدواجية منشأ الرقص, فقد نشأ الرقص Jal‏ ما نشا 
جنسیا بحتاء وتطور الرفص لیصبح شعيرة دينية. ويمتزج 
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الائنان les‏ فى کل جدید اطلق عليه «البالیه». من آکثر 
راقصات هذا اللون من الفن شهرة هی «إيزادورا دنکان» 
DUNCAN ISADORA‏ حاولت أن توفق بين رقص الا خریق, 
ورقص الستقبل» وفی هذا سارت فى خطوط متوازية مع 
الرسامین وهم يستلهمون الفنون «الكلاسيكية»: cy‏ 
هذا الاتجاه التوفیقی فى الرسم والرقص معا مرحلة 
انتقال إلى فن المستعبل. وفى هدين المجالين من الابداع 
كان يتحتم أن يركب «الجمال التقليدى» الرورق, ويترك 
العنصر الأدبى: عنصر الحكاية واثرواية, باعتباره لا 
طائل تحته. وكلا الفتين: الرسم والرقص, يجب أن 
يتعلما من الموسيقا أن كل إيقاع» وأن كل نشازء ینبم من 
الروح والروح وحدها. 

يتألف التکوین المسرحى الجدید من ثلاثة عناصر: 

شركة الوس 

۲ - حركة الصورة. 

۲ مر که اجس : 

وهذه المناصر الثلاثة إن أَحسْ تأليفها. تصنع حركة 
الروح التى هی من عمل الإيقاع الباطن. ويطبيعة الحال 


الدب 


یمکن دمج الایفاع الظاهر والایقاع الباطن. كما حاول أن 
يفمل «شونبرج wSCHONGERG‏ فى معزوقاته الریاعید. 

إن ذلك all‏ «قوق الطبيمى ABOVE NATURE‏ لیس 
ا عدوا انيتا لاحم ما یو OR‏ 
مبادی تتصل ‏ متطقیا ومباشرة - بالاضی والستقبل 
clas‏ إلا اهنا ينها هن ا ق Jaa ys eal‏ 
See ella ve Pane SS‏ ات تیک 
بالإكراه. إن تحرر المصر معناه أن یترسم خطی الحاجة 
الباطتة, وما یموقها البود: إلا الشکل الظاهر. 

إن إيقاع الفن الجدید یتطلب تركيبًا أكثر allel‏ ودقة 
وبعبارة آخری. يتطلب شيئًا یستهری المین قليلاً 


ويستهوى الروح دكثيرا». 


=e 


القن والفنانون 


يولد الفن بطريقة غامضة وسریة. ویکتسب 'لحياق 
والوجود معاء من المنان البدع. الفن قوة تعيش عبر 
ngs stl‏ الادی والروحی. وله قدرة على إبداع مناخ 
روحی: ومن هده الزاویه يستطيع الرء أن يحكم لابداع 
ما بأنه إبداع جید. او يحكم عليه بأنه سيئ؛ فإذا كان 
«قالبه/ شکله: Uw FORM.‏ كان ممنی ذلك أن الشكل 
یعرف o‏ ان سین معان eae‏ 
رو Ns‏ 
(۱] ما يقال عنها -صور فاحشاه هی [ما عاجزة عن اسنذارع استجایات داخل الرو 

(رمی فى هذه الحالة نبست إب.اعًا فنبام. ولما قادرژ على أن تفيل ذلك. قى 


هذه السال يجب الا a‏ سطلقّا وان كانت فى انوقت نئسه ‏ تشع را 
نسمیه هده الأيام ب »الأد؛ان البهيمية: (كاند سكى). 
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لیس بالضرورة ۳ .. أن ن تکون الصورة «متقنك الرسم» 
ما دامت تمتلك «الميم» التى بنحدت عنها الفردسیون,. 
فهم يرون أن الصورة تکون متقتة ما دامت «قیمتهاه 
الروحية مرضية. 

إن «الإئنسان العسی». الأصم. فل ردا من «الرخض 
الأعصى» بغير غاية. فالانسان الأعمى ينتج - على الأقل ‏ 

محاكاة للأشياء المادية التى قد يكون لها نفع OY‏ 
إن الرسم الملون قن, والفن ليس إنتاجا معزولا: 

Sos 

ولكنه طاقة يجب ان توجه لنحسسن الروح الانسانية, 
وتنقيتها ‏ وبعبارة اخری - لرفع «التلث الروحی» درجات: 
Yo‏ فیلینا ion ics ae‏ ا . وترتبحل طافة 
Sst -‏ عبار 5 تقول إن المن موجود من أجل 
الضن: ed‏ هدء العبارة pale‏ نظره | wo Lik‏ التى 
تری فی الفنان حاویا: پستحق التصفیق علی مهارته 
وخفة یدیه. من هنا تکون أهعية أن یعرف الفنان قدر 
(۱) ببساعلة.. محاکا( الحلهيعة: إن هعلتنا ید فان لا تکون تکرارا محضنا: خصرت 
الروح . إلى حد ما - بخرج على الأقل. ليسسم. مثال دلك: صورة منغلر طلبیمی 


للنتان »كاناليتود 0۸4۸1۸15۲0٠:‏ والرعوس الشهورة الحزينة. للننان 
«DENNTRe ps‏ 
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نفسه حق العرفة, ون يدرك أن عليه واجبا نحو 1442 
وتو aia‏ لكين [Sis‏ بل خادما فی حرم غاية 
نبيلة: وان عليه أن یفتش بدقة فى روحه وبتعهدها 
بالرعاية. 

إن على الفتان أن يكون لديه ما يقوله: لآن «البراعةه 
فى إبداع الأشكال ليست غاية الفنان؛ بل هى تطويع 
الشكل ليؤدى معناه الباطن. وهو لا يولد من حباة منرقة 
كسولة: إذ لا يجب أن بمیش عاطااً: قدلى كتفيه عمل 
شاق عليه أن يؤديه: عمل أشبه بالصليب يحمله الفنان, 
وللفنان مسئولية من ثلاث شیب نحو من ليسوا فنانین: 

J‏ يجب أن يسدد دين موهيتة. 

۲ أمعاله. وأحاسيسه, وخواطره, مثلاً ما عند كل 
SES AN‏ فناحا روحيا of Gai‏ اما 

۲ - هذه الأفمال وهده الخواطر مادة آبداعه, وهی - 
هی نفس الوقت وبذاتها ‏ تؤثر فى الناخ الروحی, وکما 
یقول: «بلادن»: إن الفتان لیسن مليكا فقط OY‏ له قوة 
وسلطانًا ولکن: ایضا: لان عليه مسئولیات جساما . 
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ولئن كان الفنان راهب جمال, [igs‏ الجمال - مع ذلك 
ننجب السمی الیه وقق مبد؛ الحاجة الباطفة وحدها 
ویمکن أن يتاس وفق حجم تلك الحاجة وکتافتها وحدها 

میا ما رتشا الحاحة Ae ECL‏ من ا 

یقول «ماتريلنك ۵1۴۴11۸٤‏ أحد المحاريين الأوائل 
وأحد رواد Gall‏ الحديث المتصل بالروح: «ليس على وجه 
الأرض من شىء يسعى به الفضول إلى الجمال ولا من 
شىء يستشف الجمال مثل الروح». 

إن هذه الخاصية من خواص الرو ح هی «الزيت» 
الذى ييسر حركة CH‏ البطيئة. إلى الأمام tly‏ اعلي. 


تکشف اللوحات الخبس الأولى الواردة قى هذا 
الکتاب عن اتجاه الجهد البناش فى فن «التصویر؛: وهو 

الأول: یتبدی فى تکوین بسیط» مرتب وفق شکل واضح. 
وأسمی هذا النوع من الاختیار ب: «التکوین الفنائی». 

الشانی: تکوین معقد» یتکون من أشكال متنوعة. 
أخضعت. بصورة او باخری, لشکل رئيسى لعله يكون 
عصيا على الفهم فى ظاهره؛ وهو لهذا السبب» ذو قيمة 
باطنة فوية؛ وأسمى هذا النوع من ااتکوین: ب «التکوین 
السیمفونی». 
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وبين التكوين الفننائی, والتكوين السیمفویی تنتشر 
أشكال انتقالية متنوعة, يفلب عليه البدا الفناشی. وتاریخ 
هذا التطور مواز لتاریخ الوسیقی إلى حد كبير؛ فإذا عن 
لنا أن نتأمل و للتكوين الفنائی - متناسین الجانب 
المادى . ونشّبنا عن الأسباب الفنية «للكل» قاننا تنجد 
اشکالاً هندسية بدائية؛ او تنظيما بخطوط تساعد على 
استحداث شركة مشتركة هذه الشركة الشتركة لها 
صدی فى اقسام متعددة, یمکن تنويعها عن طریق خط 
واحد of‏ شکل واحد ‏ 

ومتل هذه التنویعات المعزولة تخدم آغراضا مختلفة: 
مثلاً. قد تشکل التنویعات مراجعة مفاجثه أو 
فیرماتا ۵:2 كما تقول لقة الوسیقی, إن لكل «:شکل» 
جزئى . يسهم فى تشكيل «التكوين الکلی» . قيمة باطنة 
بسيطة, وله غناؤه الخاص. أسمى هذا التكوين «غنائيا» 
ويتألق هذا اللون من التکوین عند «سيزان» على وجه 
الخصوص. إن للفظة «منفم ءأ»اراR۸»‏ حدود واضحة: 
قفی الموسيقى والطبيعة لكل مظهر وزن ونفم وكذلك 


)١(‏ مثال: موازيكو رافناء بشكل . اساسا . منلگا: pal thes‏ الواقفون بتكثون , بنسبية 
واضحة ۰ إلى انلك (ain‏ الذراء المتد واستار الياب يشكادن اد قیره‌اتا و 


ا 


الامر فى فن الرسم: وان هذا الوزن وتلك النغمة ا تظهر 
لنا فى الطبيعة بنفس الوضوح فى الفن؛ لهذا نصنها 
بأنها غير موزونة؛ وبفیر جرس. 

اما التکوین القنی المعقد الوزن والفعمة الذى و صفناه 
بالتکوین « السیمتونی» قنراه فى ابداعات عدیدة: 
معفورات خشبية مثل أعمال الأساتذة الالان القدامی, 
واعمال الفرس, واهل الیابان. والأيقونات الروسية إلخ. 
كما تجده فى آعمال موتسارت وبیتهوفن. فى كل هذه 
الأعمال معمار كنائس القوط بكل ما فيها من انتظام 
وهيبة.. لأنها كلها قتمی إلى عصر الانتفال والتحول. 

وقد اكيت فی هذا الکتاب, اريعة امثلة للتکوین 
السیممونی الحديث من آعمالی يلعب التکوین الفنائى 
فيها دورا ثانویا ونادرا. 

وتمثل الصور الأربع مصادر استلهام ثلادة: 

۱ - انطباع مباشر بظاهر الطبيعة, أعبر عله یشکل 
ویاضی پجت. 

۲ - تعبیر عن الماهية الياطنية: هو ۔ إلى حد کبپر . 
غير هدرف وتاشائي عن «الطبيعة غير المادية» ا 
هذا «الارتجال». 


اس 


که جنير هن اسان بات رانک dave‏ امل لا 
یظهر الا بعد فترة من النضج التام وقى هذا التکوین 
يلعب الادرالك. والنطق, دورا فاعلاً. ورغم ذلك لا يظهر 
فى هذا التکوین شیء من «التدبر» والحسابات, بل يظهر 
الا حساس وحده. 

وسیملم القارئ المتكد. الصابر, أى نوع من البتاء 
E‏ يون كد اف انعم زب 

وفی الخثام أحب أن اعلق بقولى: إثنا نقف عند 
مشارف عصر :التشکیل» ونمتلك المنطق والوعى Sl‏ 
يفخر فيه الفنان بإعلان أن فنه ایجابی ویناء. 
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تعقبس وملا حظات 
بقلم: د. صبحی الشاروتى 


عتدما نقدم عام ۱۹۹۶ عرضا Lined‏ باللنة العريية ‏ 
لأول مره = لکتاب «فاسیلی کاندنسکی» «الروحائية فى 
الفن» الذى ترجم إلى اللفة الإنجليزية عام VANS‏ بعد 
Lake ۰‏ من نشر هذه الأفکار حول الاتجاه التجريدى. 
كمن الضرورى التمليق عليها وه‌نافستیا فى صوء آمرین. 

الأمر الأول: هو الزمن الطويل الذى مر على هده 
الافکار وما أثيتته التجرية العملية فى تطبيقها لهذه 
النظریات. واثر هذه الممارسة العملية على مدى الستوات 
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الطويلة, وما بقی صالحا دمنها حنی یومنا هذا وما لم 
يصمد للزمن. 

الأمر التانی: یتعلق باموقف الصری والعربی من هذه 
الافکار. فنحن نقدم هذا التعريب للمفکرین والثقفین 
الصریین Yel‏ ثم لكل قراء العربية بعد ذلك, ویهمنا أن 
نناقشها فى ضوع التمانه المصرية؛ وهی ضوء منجزات 
حركة الفنون الجمیله فى مصر التی يبلغ عمرها AN‏ 
عامًاء للتعرف على ما قد بفیدها من هده الافکار؛ ونمند 
ما لا يتلائم معهاء ونجن بهذا الکتاب نطرح آقکار 
کاندنسکی للمتاقشة العامة وهی بين آیدینا بنصها فى 
لفة مفهومة قابلة للحوار والناقشة بالاسلوب العلمی يعد 
أن كانت تصلنا مجتزأة أو محورة. gf‏ من خلال تفسیرات 
مفكرين آخرین. 

نص کاندنسکی 

يمثل هذا النص (البروحانية فى الفن) «إنجيل 
التجريدية؛ ومعنی هذا أن آراء كاندنسكى وافکاره هی 
الركيزة الأساسية.التى قام عليها.المذهب التجریدی فى 
غنون الرسم والتلوين.. ومن هنا تستمد هذه الأفكار 


a 


قیمتها Arlo!‏ ویصبح تقدیمها لقراء اللفة العربية 
عملا رائدا رغم مرور ثمانية عقود على نشرها 
بالانجليزية لأول مرة. 

التجريد هن التفاصيل 


بداية يجب توضيح أن «التجريد » ليس من بدع القرن 
العشرين.. فهو ذو جدور عميقة فى الفنون القديمة 
ععوها وفى فكر الفلاسفة منذ افالاطون, وأى عمل فنی 
یتضمن درجة من «التجرید » بمعتی «التبسيط» وإلناء 
التفاصیل والابقاء على ما هو آساسی وضروری فى 
الأشكال والعناصر الرسومة على اللوحة الفنیة. 

فالفرق بين الصورة الفوتوغرافية واللوحة الفنية CAN‏ 
رااان قفن Mtl‏ الى فة al‏ لعو 
هذا الفرق یحوی درجة من التجرید .. قمن الأمور المسلم 
بها أن الفنان يضيف Gnd‏ ما إلى الطبيعة عندما يقرم 
پنقلها إلى عمل فنى . ومن الأمور التى لايد من التسليم 
بها أيضا بنقلها أن الفنان یلعی Hs‏ ما من الطبيدة التى 
يشوم ينقلها إلى عمل فنی.. قالفرق بين الصورة 
الفوتوغرافية واللوحة الفنية ليس فقط إضافات الفنان 
إلى الطبيفة؛ بل أيضا ما ينفيه الفنان وما يتجاهله. 
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وعماية الالفاء هذه هی التجرید, إن آكثر الغنانین 
تقدیسا للطبيعة.. الذی يتركز همه قى النقل الحرفی 
عن الواقع.. مهما Gal‏ عمد فان يطابى الصورة 
الشوتوغرافية تسام الاتطباق, وسينكشف حتما تفاصيل 
فى الصورة الفوتوغرافية غير موجودة فى الصورة 
المرسومة ونفس الأمر ينطيق على النحت, إذا حولنا 
الشكل الدی ينمله النحات من الطبيعة إلى نفس خامة 
التمثال بطرق الصب الصناعية . كالتى تستخدم فى حالة 
تسجيل ملامح وجه التوفی Wie‏ . إن انتمتال المصنوع 
آليا يحوى العديد من التفاصيل والانبعاجات والنتؤات 
التى لن نجدها فى التمثال المنحوت. 

إن لفاك يمسن اا دعل اح Ca Na‏ وال هو 
الذی لا يخلو منه عمل غنى هو من باب «انتجريد» به‌عنی 
انتلخیص. وهو بقل ویزید من عصر إلى عصر ومن فتأن 
إلى آخر: لكن «تجريدية كاندنسكى» تعتبر أن هذا الجائب 
فى العمل الفتى هو سبب بقاء وخلود الأعمال الفتبة 
القديمة واستمتاعنا بروائع السابقين. 

صحيح أن نسق أو شكل أو صياغة العمل alt‏ الجيد 
تتضمن سحرا خاصنا فی تشكيلهاء لكن بقاءها مؤثرة فى 
وجداننا حتى اليوم لا یرجم فقط إلى هذا التنسيق 
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والتحویر, ولکنه یعود عادة إلى عدة عوامل انسانیة 
مضافة إلى الجمال الشکلی (لاستاطیمّی) فهناك الفرحه 
الانسانية بالطفل الذی ينطق أول کلمة عندما يبدأ تعلم 
اللفة, وکثیر من اعمال القدماء نستمبلها بنفس شمورنا 
بالفرحة بالطقل الذی يقول لول مرة (باباء (Lala‏ وبهجتن 
برسوم الکهوف وأعمال الأقدمين یشوبها هذا الشیور 
الانسانی, لأنها پالنسبة لنا هی أول كلمة فى تاريخ الفن 
صدرت فى طفولة الجئس البشری. 

وهناك المقايبس الخاصة بالهارة والقدرة على تحقیق 
قوء التعبیر بأسالیب تختلف عن آسالیب الفنون 
الكلاسيكية. کالتی استخدمها الصریون القدماء فى 
التعبیر عن مواقم الاشخاص ومکاننهم الاجتماعية: 
فرسموا الکائنات القدسة باحجام كبيرة واللوك بحجم 
آصسفر من الکاتنات القدسه ولکتها آکبر من بقية 
الأشخاص؛ هذه الطريقة فى التعبیر ندهشنا لبساطتها 
وكدرتها على تحقيق التعبیر المطلوب فلا يخطئ آحد 
فهم مقاصد الفنان, ولا شك أن «فاسیلی کاندنسکی» 
eer BP irae Ke‏ وؤة اللقاية ها تی اسشا ت 
الفنون الصرية القديمة واسالیب الفن العربی فى 
الزخرقة ونجمیل أدوات الحياة. 


1 
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كما أنه كان يجهل ذلك الصراع الطویل بين الاشکال 
التصويرية فى الحضارات الزراعية الدريقة من جائب وبين 
الأشكال الرمزية والعلامة «المسمارية» والآفكار الصحراوية 
من جانب آخر.. أى الصراع بين الشكل التصويرى فى 
جانب والزخرفة والرقش هی الجانب الآخر. 
لقد بدا كاتدتسكى من نقطة متأخرة جدا وهى 
لوحات الفسيفساء البيزنطية: وكما أوضح الناقد الكبير 
مجمود بقشیش فى ممدمته. إن منايعه هى الفكر 
الیتافیزیمی لالأرثوذكسية الروسية وتحيزه للموسيقى 
وتغليبه لها على كل الفئون الأخرى. 
الطريق إلى التجريدية 
كانت المدرسة التعكيبية فى فرنسا تعتمد على نظرية 
هندسية تقول إن «الخط ال متحنى يتكون من Ua glad‏ 
مستقيهة صغيرة lig‏ ومتصلة بعضها ببعض بزوايا 
شديدة الانفراج» لآن علوم الهندسة كانت تعتبر أن الخط 
الستقیم هو الخط الحقيقى الوحيد؛ وان كل الأشكال لها 
أصل محدد بالخطوط المستقيمة.. وكان فکر التمكيبيين 
حول هدم الأشكال وإعادة بناثها برؤية جديدة تسعى إلى 


ات 


تفكيك الأشكال, التحنية إلى أصولها المستتيمة عن طريق 
تحزیل كل الخطوط إلى مستمیمات وكل الحجوم إلى 
مكمبات فى محاولة لإعادة بناء الأشكال أو بعثرتها 
ورسمها من عدة زوابا فى لوحة واحدة. 

لكن التجريدية سارت خطوة أبعد من التكعيبية فى 
طريق الابتعاد عن المظهر الواقمى للأشكال وانعناصر 
بتعمد البعد عن الواقع وتفمد عدم تناول ای شىء 
واقمى. فالفنان التجريدى يبدأ عمله من الذهن مبتدعا 
أشكالاً وألوانًا يحرص ألا يكون لها ای ارتباط بانوافم. 

إن «فاسیلی کاندنسکی» آفام لوحته التجريدية الأولى 
عام ۱۹۰۸ على آثر ملاحظتين.. الأولى بدد تأامله البقع 
المتعددة الألوان على ثوب امرأة مز خرف بالورود. 
وإعجابه بألوان الثوب دقعه إلى الاقتراب من صاحيته 
فتبين أنه مكون من ورود هرسومة لم يتبيتها عن بعد 
فأوحی إليه منظرها البهیج بإمكان استخدام الألوان 
Laing‏ فى خلق الصورة دون الحاجة إلى الاستمانه 
بالأشكال الواقية. والملاحظة الثانية عندما دخل مرسمه 
ذات مرة فأدهشه ان يرى بجوار الحائط لوحة لا تمثل 
شيئا واقعيًا إلا أنها تفتن العين بجمال ألوانها.. وسرعان 
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ما درك آنها إحدى لوحاته ‏ وکانت تمثل مشهدا طبیعیا 
- ولکنه وضمها مقلوبة راسا على عقب عن غير قصد 
توق يكن ترك اس ا اسان وقي Pas‏ 
کاندنسکی هاتین SUI‏ حظتین مبررا ودافعا لرسم لوحات 
من الأئوان فقط وبلاموضوع. 


التجريدية والفلسفقة 


دکر «افلاطونه على لسان «قیلاب» قى احدیق 
محاوراته «أن الساحات والاجسام التی تحددها السطرة 
والبرجل, ليست جميئة فقط فى علافتها مع آجسام 
آخری, إنها جميلة فى حد ذاتهاء وهی تولد فينا بهجة 
خاصة» ورغم أن أفلاطون كان يتصد بهذه الجملة 
الاشارة إلى الزخارف الهندسية, لکنها تخت كأساس 
للحديث عن جمال شکلی ناتج عن الخطوط التی لا تمتل 
من قريب او بعيد شيئًا من الواقم. 

وهذه اللاحظة تتضمن خلطا بسن درجتین من درجات 
الاستمتاع الانسانی» الاولی هى «المتمة الذهنية» التی 
تتولد قينا آمام الاشکال الهندسية؛ وهی تشبه الاستمتاع 
بالانتصار عند الوصول إلى حل لأحد التمارین 
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الهندسیه.- انه نشاط دهتی بحت.. والثانیه هی درجة 
الانفعال الجمالی abel‏ عمل فنى ناجح. قالتعة التی 
نحسها آمام إحدى الوحدات الزخرفية abel,‏ بعض 
الرسوم التكميبية وعند التطلع إلى بعض الاعمال 
التجريدية الزخرقية التی یطلق علیها اسم « التجريدية 
الهندسية» آو «التجريدية wh slid)‏ هی متبة ذهنیة 
تختلف نوعیا عن التمة انجمالية التی نحسها abel‏ روائم 
رینوار أو فان جوخ أو مسمود مختار أو جورج صباغ أو 
محمود سید . 

لعن Sl eal‏ العو Gil)‏ هل الوجود 
sald‏ والتی عبر عنها gl at‏ تحت اسم «الصورة الملیا 
للجمال الأسمی»: هی الأساس الفلسفی والدینی للچمال 
الیتافیزیقی وهی على حد تعبیر أقلاطون «ان هدف 
الفن هو (عادة خلق الجمال الاسمی اانعکس من الصورة 
العلیا للمثل الأعلى للجمال الثالی الذي نلمعه لمحا فى 
حالة الالهام». 

الفن | لصفیر 

نستطيع أن نميّز تاریخنا بين ثلاثة آنواع من الفنون 
الأولى صرحى كالذى.ظهر طوال العصور الفرعونية 
العظيمة (فنون المصريين القدماء)؛: وهی فنون تنشد 
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القوة والاقتخار والعظمة والجبروت.. نها حتی الان 
تدقع الشاهد إلى الإحساس آمامها بأنه کائن صغير. 
وآن العمل الفتی الدی يراه هو عمل جبار لا قبل لنا 
بانجاز مماثل له فى عصرنا الحاضر, قالصرحية فى 
الفن تعبر عن الضخامة أو تشيع ال( حساس بها. ونحن 
نحس أمامها أن الهارات وکمیات الجهد المبذول فى انتاج 
العلم الصرحى غير محدودة. نفس الإحساس بالصرحية 
والشموخ نجس به أمام الفئون الآشورية فى منطقة ما 
بين النهرين. 

النوع الثانى هو النوع الإنسانى of‏ «الإنسى» الذى 
يمجد جسم الإنسان ويتغنى بجماله. كما حدت خلال 
الحضارة الإغريقية ثم المراحل الكلاسيكية الثلات التى 
ظهرت فى الفن الأوروبى عند الرومان وخلال عصر 
نهضة أوروبا ثم قبيل الثورة الفرنسية وخادلها .. فى هذه 
المراحل احتل الإنسان بؤرة الالتفات وكان تمجيد الجنس 
البشرى هو الشفل الشاغل للفنانين. 

أما النوع الثالث فقد ظهر مم الحضارة الصناعية 
الأوروبية وبمكن أن نطلق عليه اسم الفن الصفیر.. وهو 
الفن الذى لا ينشد الضحامة والخلود ولا ينشد تمجيد 
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الانسان والتفنی بصفاته, الما هو فن لتلبية احتيا جات 
الأفراد إلى التجمیل والتزیین هو فن يوضع فى الفرف 
النئقة ویلبی الاحتیاج إلى الظهرر بمخلهر المثقف وتحقیق 
نوع من الوجاهة الاجتماعية.. إنه الفن السلعة الذی يباع 
فى الزادات وفاعات العارض دیحتفقك بيمضه التاحفٌ... 
وعلینا ألا ننسی خلال مناقشتنا للانجاه التجریدی أنه 
انجاه قنی ظهر فى إطار الفن الصفغیر, فى الفصر الذى لا 
يعتبر أن الانسان فد خلق لیسجد آمام القوي الالهية 
الجبارة. ولا ينظر إلى الانسان باعتباره مركز الکون ومحور 
كل حركة الخلوفات. كاجمل وآذکی واقوی الحلوقات. 

إن القن الصفیر daly‏ وفى حدود الانتاج السلفی» سواء 
كان بأسلوب حرفی أو بأسلوب صناعی ظهر الذهب 
التجریدی لیضیف أو ینتزع من فن الرسم بعض صفاته . 


أجرومية الألوان 
وضع کاندتسکی فى مؤلفه هذا ممچما خاصًا عن 
الالوان يستحيل تعمیمه. وفضلا عن الفروق الفردية بين 
الأشخاص هناك قروق بين الشموب. فاللون الأبيض 
يستخدم عند بمض الشموب تعييرًا عن الحداد بینما 
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تستخدم شموب آخری اللون الازرق. وفی مصر نستخدم 
اللون الأسود. كما أن اللون الأخضر فى قاموس 
کاندنسکی يختلف فى تأثيره النفسى عن أثره فی بلد 
زراعی مكل مصر. إنه اللون البحلل فى لوحات عديدة من 
رسامی المناظر الطبيهية المبدعين. بینما يصفه 
کاندنسکی OG‏ «لأثيره على cal‏ تأثير حامد. ومن هنا 
یمد اللون الأْخضر اکثر الألوان (hay‏ تلطمأنينة» غیر أنه 
بسیب رتابته . يتحول إلى مصدر سام» ویصل فى هچومة 
على اللون الأخضر إلى وصقة بانه لون «یرجوازی».. 
بینما يمثل اللون الأخضر عندنا فى مصر شیثا آخر, 
وکان يحتل أرضية العلم الصری حتی عام ۱۱۵4 إذا 
ناششنا ‏ جرومية الألوان التی وضمها کاندنسکی من 
خلال أوصافه الستمارة من مصطلحات الوسیقی .. 
والختلطة مع الاوصاف الأخلاقية. فسنکتشف أن هذا 
القاموس call‏ وضعه کاندنسکی هو قاموس خاص لا 
يمكن تعمیمه. 
السخرية من التشخيصية 


نلاحظ تعمده أن ينظظر إلى الأعمال ليصنف سطحها 
بشكل كاريكاتوزى بهدف تسفيه الاشکال المرسومة:؛ وله 
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يتناول أو يشير إلى موضرعانها أو مضمونها: لم یحاول 
أن يفوص إلى الأفكار والموضوعات التى تعبر عنها.. 
ونحن نعرف أن Gall‏ الجيد عملة تادرة؛ Gly‏ الفوص إلى 
أعماق العمل الفنى يتطلب جهدًا وتاملا ومعرفة.. أما ما 
يسميه «الإشباع الروحی»». فهو محاولة لإعطاء مظهر 
میتافیزیتی غير علمی لمسالة اللإحساس بالرضا أو ما 
يدرف باسم التطهر فى الفن المسرحى . على سبیل المثال 
, فالا حساس بالرضا والاستمتاع الجمالی بالعمل الفنی 
يتحقق عندما بتناول الفنان أشكارًا تهم الشاهدین وتتمی 
إلى الفصر ویتم صیاغتها بصدق وحماس, ولیست 
ا لقاع الذاقية و SY‏ الخاضتة بالفتان عفرد فقط : 
كما قعلت التجريدية . إن الفن الدی ینادی به کاندنسکی 
آقرب إلى اجنرار الذات منه إلى مخاطبة الا خرین: وهو 
لا يتعرض لوضوع اللفة الشترکه بين الفنان والجتعع 
ليتحدث عن فن «المستقبل» وليس للوقت الراهن لتلبية 
الاحتياجات الفكرية والنفسية للمعاصرين: إنما لأجيال 
لم تولد بعد .هذا في حين Lal‏ نعرف جيذا أن مهمة 


الفن الأولى هى مخاطية المماصرين وتلبية الا حتیاجات 
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«الآنية» (أى فى نفس آوان تنفيذ الهلم الشنی) 
وگاندنسکی نفسه بدا کتابه مقرا هذه الحفيعة Lette‏ 
قال «کل عمل فنی هو ولید عصره» لکنه ینسی هذه 
الحقيقة عندما ینتهی إلى مقولته الشهيرة «الفن هو حياة 
الألوان». 


لا فن بلا مهارة 

هناك ملاحظة أخرى على آراء کاندنسکی المتعلمّة 
تقديم عمل قنی جيد يتطلب أن يتمكن الفنان من أدواته 
حتى يستطيع أن يمير Lee‏ يريد ويبدع ثم يجدد. إن 

الوهبه وحدها لا تکضی إن لم تساندهاالهاره 
والتفاكة. 

ظاهرة الفن 
عليتا أن نسلم بان القن «ظاهرة إنسانية» ظهرت 


114 


القحليع إلى AGL‏ وإلى المجتمع؛ فى هذا الوقت ظهرت 
الحاجة الإنسانية إئى التعبیر الجمالى.. تماما كما 
ظهرت اللفة عند الحاجة إلى التعبير غير الجمالى 
فالفن يجميع أشكاله يتعيز عن لغة التخاطب بأنه لیس 
تعبيرًا وحسب. كما انه ليس Wher‏ وحسب: وبناء على 
هذا ففتدان جائب التعبير قى العمل الفنى أو Claas‏ 
اللفة المشتركة بين الفنان والجمهور يؤدى إلى الفاء 
«ضرورة الفن الاجتماعية».. صحیح أن الكتابة والحروف 
الهجاكية والكلمات تخلت عن الجانپ الجمالى الشكلى 
عندما تحولت من كتابة تصويرية إلى رموز. وكان ذلك 
لحساب دورها فى التعبير.. لكن التجريدية فى الرسم 
تقد ال هه تیا اه و یی له متفر ها 
الجانب الفردی وهو تعبير الفنان عن نفسة: إنه انجاه 
praia,‏ على تعبیر الفنان عن مشاعره الذاتية دون 
موضوع يحقق لفة مشتركة مع الآخرين. والجمال الشکلی 
وحده تحول بالفن ااتجریدی إلى مسار آخر يفتقد إلى 
الامتاع الجمالى المتكامل الذى نلمسه فى الأعمال الفنية 
الخالدة ذات الوقع العميق فى نفوس أعداد كبيرة من 
المشاهدين لأجيال منتالية. 
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فن كزقزقة العصافیر 

یحلو لببض الفنانین إذا ستلوا عن ممنى رسومهم أن 

بر الیش وی gig Ries‏ تعقوت sig‏ 

نسال عن معناه. وکان «بابلو بیکاسو» هو الذی رقضص 

توضيح معنى إحدى لوحاته قائلاً: «إننا نستمتع بزهزةة 
سياف ورووت E E hat‏ 


لکن تفرید المصافیر وصوت هدیر البحر وجمال 
الناظر الطبيعية, هو جمال یمتع الحواس الخارجية, 
قهی ليست أعمالاً فنية عميقة الاثر. انها تشیه الطعام 
الحلو الذى يمتح حاسة الذوق والرائحة الذكية التى تمتع 
حاسة الشم: والملمس الناعم الذى يمتع حاسة اللمس. 
هذا النوع من الإمتاع لا يرتفع آبدا إلى مستوى الاتشمال 
الجمالى امام عمل غنى متکامل, lily‏ كانت التجريدية 
تقتصر على مخاطبة هذا الجانب السطحی من الحواس 
فهی تطالب البشرية بالتنازل عن الکانه الرقيمة للفن هى 
سییل ما يسميه کاندتسکی «الاشباع الروحی» وهی 
تسمیذ كبيرة جوفاء نعنی أن یکتفی فن التلوین بمخاطبة 
نفس الستوی السطحی الذی تدغدغه زقزقة المصافیر. 
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التجريدية واطوسیقی 

ترتکز دعوة «فاسیلی کاندنسکی» على توجیه التلوین 
إلى طريق ممائل لطريق الموسيقى؛ فالمؤلف الموسيقى 
يتعامل مع خامة لیس لها استخدام فى الحياة اليومية, 
فالأصوات التى تخرج من الالات الموسيقية والتى ينسج 
منها الرسیشار الحانه ليست مأخودة من الأصوات 
الواقعية ولیس لها أصل مستخدم فى الحياة اليومية كنا 
هو الحال فى لوحات المنانن غير التحریدین. 

ومادام الوسیمار یتحتم عليه أن پیتدع النفمات 
ابتداعا كاملا ویخلقها GLA‏ تاما.. لا بهدیه كن عمله 
سوى إحساسه یالانسجام ويمده عن التتافر واتباعه 
التوافق والعذوية فى نعبیره عن آفکاره وانفعالاته 
وأحساسيه؛ ابتداء من هدف امتاع الأذن پالنغمات وحتی 
الأعمال الوسيقية التی تفرص فى نفسية الستمم وتحفر 
فى ذاكرته أذرًا عسعا فلا ينساها. 

هدا التشبیه الدی دعى إليه کاندنسکی ناتج عن 
ثماقته الموسيقية الراسعة وتحيزه للموسیقی» حتى 
وصفها بأئها أرقى الفنون» ونسى فى غمار هذا التتدیس 
للموسيقى آنها تتعامل مع مجال مختلف كل الاختلاف 


اغا 


عن مجال فن التلوین, نها تتعامل مع الأذن بینما الرسم 
یتعامل مع حاسة البصر. والمادة التی یستخدمها كل من 
الوسیقی والرسام تختلف اخدلاها Le‏ ومحاولة استفارة 
أسلوب ومتهج الوسیقی فى الرسم هو محاولة لتحویل 
هذا الفن إلى تابع لفن آخر هو الوسیقی, وقی نفس 
اوقت سر کاندنسکی من اللوحات التی تصور 
اشخاصا أو عناصر موجودة فى الواقع ووصنها Laity‏ 
تايعة للأدب. وهل من الصواب أن ندعو إلى التخلص من 
تبعية لنقم فى تبعية من نوع آخر؟ 

الحغيقة أن استقلالية فن الرسم والتلوين لا تتحقق 
باتباعه أسلوب فن آخر: فكل مجال من مجالات التعبير 
الفنى له نوعية خاصة فى التأثیر ومذاق خاص وفاعلية 
محددة.. واموسيقا اقدر على |حدات تأتيرها النوعى من 
الرسم الذى يستعير أسلوبها ونفس الأمر ينطبق على 
الاستعارة من الأدب.. ولو أنه فى إحدى المراحل كانت 
لوحة الفنان «داقید ن المسماه «كسم الآأخوة هوراس»: وهى 
تصور موقمًا مأخودًا من مسرحية قديمة, فهى تستعير 
موضوحها من موضوع أدبى؛ هذه اللوحة كان الفرنسيون 
فى إيطاليا يحجون إليها ويضعون آمامها باقات الزهور, 
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وقد ساهمت تلك «اللوحة الأدبية الوضوع» فى إشعال 
الثورة الفرنسية وهناك مرحلة سجيدة من مراحل فن 
التصوير الزيتى تسمى المرحلة الرومانتيكية, هذه 
الرحلة استمدت Leow!‏ من كلمة «رومان» بمعنى رواية أو 


قصاء - 


ونحن نسوق هذه العلومات للتأكيد أن تبعية الرسم 
اللون للآدب او ارتباطهما أنتج أعمالاً رائعة فى عصرها 
وما زالت تمتم أجيالاً متتالية؛ ولیس خلاص فن اثرسم 
اللون پحتم التخلص من الوضوع الأدبى والشکل 
الواقعی. 

التحریدیه والرخرقه 

یعاول كاند نسكى أن یننی بشدة الملاقة بين الفن 
الذى پنادی به وفنون الزخرفة أو الا عمال دالديكورية» 
التج‌يلية عندما ينقى أن عمله یصلح لتزیین ربطة عنق 
أو سجادة عند حديثه عن النظرية, لكن خبرة الاعرام 
الثمانين الماضية بعد ظهور كتاب کاندنسکی أكدت أن 
القيمة الحقيقية الكبرى لهذا المدهب تتركز فى أثره 
العميق على أشكال السلم؛ وکانت مدرسة الباوهاوس 
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التى ساهم کاندشسکی فى التدریس پها. تهدف إلى 
الدمج بين فنون الرسم والفنون التطبيقية وهن العمارة. 
إنها مدرسة التصمیم التی أفادت الشروعات الافتصادية 
الراسماليه فائدة dae‏ وتفرع (gic‏ التخصص العروف 
باسم «التصمیم الصناعی» 

واذا تأملنا تاریخنا الفنی لنستخلص نموذجا معاثلا 
فان الفن العریی فى عصور الأمويين والعباسیین لم 
يعرف اللوحة ذات الاطار. وکان الفن فى خدمة الحياة 
اليومية بأسالیبه الزخرقية والتطبيقية التى تميزت 
فا رال رنه ار التق جلت من alight‏ 
hase‏ اليو تا امتح 

لقد آثبتت السنوات التمائين الماضية أن الجال الإيجابى 
للأعمال التجريدية هو استخدامها فى النشامل النشعی: حيث 
يمكن إدخالها فى تجمیل الواقع المحيط بالناس. 

ويعد أن تحول شهار «الفن للقن إلى غطاء لشعار 
«الفن من أجل المال» وأصبح كل ما يرسمه الفنانون قابلاً 
للییم والشراء.. وبعد أن أصبح الدور الرکیسی للوحة أي 
كان مذهبها الفتی. هو تزيين جدار تعلق عليه فى أماكن 
خاصة أو عامة.. 


أقول sat‏ بعد خبرة الاعوام الثماذين الماضية التی تبعت 
ليزن كناف كان تسكن فان لش انرک تن 
التجريدى یتحقق من تاثيره على الننون التطبيقية: لقد 
ثيت أن التجريدية هی اعلى درجة من درجات الزخرفة: 
وهی تجد مكانها الطبيعى فى المجتمع من ارتبادلها 
بالتصعيم الصناعى كاحدث شكل من اشکال الفن 
التطبيقى.. ولم يفطن حنلر وحكام ألمانيا النازية إلى هذه 
dagen‏ وحاربوا الغفائين التجريديين وأغلقوا مدرسة 
الياوهاوس. فائنتشر اسحاب هذه الفكرة )3554 دور الفن 
الإيجابى قى العسناعة) پنشرون أفكارهم التى تخدم 
التممیم الصمناسی فى إتجاترا وأمريكا 

ويهمنا of‏ نوضح هنا أن الأعمال التطبيقية ذات 
a, aly!‏ سوام الوحت بتر تفه ردان 
رة اتام الف رين ار مکو LS sate‏ 
آن العمارة (ومى الفن الذى یحتضن كل الفتون 
التشكيلية) قان مدنسوئها هو منشعتها, ونفس الشىء 
بالتسبة لفن الدیکور وفروغ الزخرفة الأخرى. «کلما 
ارتفعت القيمة الجمالية الشكلية فى هده الأعمال كلما 
ارتفعت قیمتیا المادية والنفمية bee‏ وإناء الزهور المشكل 
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تشكيلاً فنيًا أصيلاً نرتفع قيمته إلى أضعاف قيمة إناء 
الو الشكل يفون مكل فان شاوی 


فرعا التجريدية 

تنقسم المدرسة التجريدية إلى فرعين كبيرين؛ وقد 
تولد من كل فرع المديد من الأشكال والنسمیات. الفرع 
الأول من التجريدية هو التوغ التعبيرى GAN‏ ابتدعه 
كاندنسكى, وهو يستهدف إفراغ انفعالات وعواطف وأظكار 
انان انوت الخاضن اللكتيفيين هن ال ار الکو 
فهو أقرب ما يكون إلى الاستخدامات النفسية فى علاج 
الحالات العصيية: إنه فن قردی وذاتی. وعتد.ما يتحقق 
نوع من التجاوب بين بعض إنتاج هذا الفرع التجریدی 
وبين الشاهدین. فهو أمر يحدث بالصدفة لأن 
الاختلافات الفردية بين اليشر لا نهاية لها وإذا اتفق اشان 
على معنى للون الأصفر ‏ مثلاً ‏ فهو آمر يحدث بالصدفة 
وحدها.. إنه اسلوب فردی إلى أقصى حد ونادرا ما يحقق 
يعض الإجماع على ما يعبر عنه من معان. 

أما النوع الثاني فهو يستهدف الجمال اللونی.. والمتعة 
الذهنية وراحة الم إنه قريب الشبه بالزخرفة. لهذا 
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پستخدم القوائين الجمالية المتعارف علیها, وفی بعض 
الحالات بیحث الفنان عن قوانین جمالية جديدة إنه قرع 
یخضع لنظام ذهنی صارم؛ ویراعی الانسجام اللونی 
والتوازن فى الخطوط والإيشاع والتناسب ونوزیع 
الفراغات طبقا للحسابات الهندسية والرياضية, واحيانًا 
يعمل على اکتشاف شواد کل قاعدة للوصول إلى اشکال 
جيددة مريحة للعبن وغیر منفرة. فى هذه الحالة الخاصة 
أو تلكف.. هذا الضرع يسمى التجريدية الهندسية أو 
البنائية كما فى أعمال «بيت موندريان». 

وهناك اتجاهات خرجت من التجريدية التمبيرية 
وتفمدت التخلی عن «الوعى».. إنه المساتل التشكيلى 
للاتجاه العبثى فى المسرح وفى الأدب عموماء وهو اتجاه 
يعبر عن عبثية الحياة وعدم جدواها.. وهر اتجاه يكرس 
العشوائية والتلطيخ دون تحكم الذهن أو سيطرة الإرادة 
أو الوعى. 

قالفنان هنا يتجاهل الوعى بدرجة شبه ALLS‏ بل 
يتعمد أن يفعل عکس ما يمليه عليه الوعى ١‏ فیهدف إلى 
عدم التناسق وإلفاء أى انسجام؛ معلثا أنه «بخرج اللوحة 
من الانفعال مياشرة». 
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لكن العمل الفنى «تعبیره والته‌ییر عمل واع, ولا 
يستطيع الانسان أن يعبر عن شىء وهو فى حالة غير 
واعية؛ وهناك تجرية بسيطة يقدمها علماء النفس تثبت 
أن الوغى يبطل الانفعال والانفمال يبطل الوعى. فالطفل 
المنفعل فى حالة بكاء ادا نظر إلى المرآة وبدأ يتأمل شکله 
(التامل حالة وعی) يكف مباشرة عن البکاء, لأن الوعى 
يبطل الانفعال. من هذا یتضع أن ما یغعله قتان هتل 
«جاكسون بولوك» الأمريكى وهو قى حالة انفعال ليس 
من الفن فى شیء: لانه يفقد ععله أى جانب تعبيرى 
مادام الفنان نفسه فى حالة غير وأقمية. 

حرية الفنان 

إن حرية الذنان فى أن ينتج ما يريد هی مس ألة 
مقدسه. وحرية الناقد. فى مناقشة ما يقدمه الفنان 
بالرغض أو القبول أو التوجيه هى حرية مقدسة آیضا. 
ويهمنا أن نذكر أن كل الفنون العظيسة لم تسقط فى 
جانب من جوائب التشكيل التی بنیت على كل متهأ 
مدوب Gis‏ مسدقلة فى الفنون الحديئة والمعاصرة. 
والمرحلة التى يعر بها المجتمع المصرى حالیا ليست 


بت ۱۹ بت 


موهلة - على الأرجح - لاستقبال الاشکال التجريدية فى 
خن التلوین, وربما إذا استمبلتها بفتور فهی لن تستفید 
متها قائدة حفيمية كما استمادت آوروبا الصناعية منها 
كلذل heal Gal‏ ریا کات وة sit as‏ 
الفن الألمان مميدة فى هذا الشان.. فبعد زيارة قصيرة 
للضاهرة قال ما مهناه: «إنكم فى حاجة إلى المتون 
التشخيصية بعد كرون طويلة عاشتها بلادكم داخل نطاق 
الرقش ASS jl‏ یمکس أوروبا التی تحتاج اليوم إلى 
الأشكال الللاموضوعية فى الغن بعد أن عاشت قروئًا 
طويلة لا تشاهن من الأعمال الففية غير الأشكال 
الإنسانية. 

ونامل أن pals‏ كل فنان بعد أن يتتهى من قراءة هذا 
الكتاب أعماله واتجاهه الفنى: ویجیب على التساؤل: هل 
هو متاسب للعصر الحاضر؟ وهل إنتاجه فى خدمه الفن 
التطبيقى ام آنه برسم لأجيال لم تولد بعد ۹5 


صبحى الشاروتى 


- ۱2۹ - 


الفهرس 


تقدیم محمود بقشیشس 

«ناسیلی کاندنسکی» وکتابه الرو حائية هی ان 
الفصل الأول: فى الجمالیات 

| حركة التلت 

gar! -ثورة‎ ۲ 

۲ الهرم 

الفحسل الثانى: حول فن التلوين 

۶ - سيكولوجية اللون 

as.‏ ائث كل واللون 

5 النظوية 

V‏ - القن والفنانون 

۸ - الخائمة 

تعقیب وملاحظات د . صبحی الشارونی 


۱۳۱ 
10 


الهيثة المصرية العامة للکتاب 
مكتبة المعرض الدالم مكنيه ساقية 


6 کورئیش النيل - رملة بولاق 
مبلى الييئة المصرية العاسة تلکتاب 


القاهرة ٠ت‏ : ۲۵۷۷۵۳۱۷ 


مكتبة مركز الکناب الدولی 
۰ سش ۲۰ يوليو .- القاهرة 


۲۵۷۸۷۵۸ A : ت‎ 


مكية RM‏ 
we ۱۹‏ ۲۰ يولمو - الضاصر1 


YOVAALPA : 4 


ao‏ شرل 
۴ شى شريف - القاهرة 


ت : ۳۳۹۳۹۱۱۲ 


مكنبه عرابي 
ه ميدان عرابی - التوفيقية - القأهرة 


ت : ۲۵۷۱۰۰۷۵ 


مکتبه الحسين 
مداخل ١‏ الباب الأخضر - الحسين - الفاهرةٌ 
۲۵۱۳۷۰۱۵ 


عبد المحم الصاوي 
الزمالك - نهاية ض pgs ۲١‏ 


من ابد الضا - القاهشرة 
بکنبه البندیان 
٣اش‏ الیتدیان - السيدة زيب 


alas‏ دار الهلال - المةاهر” 


کی2 6 gai‏ 
دی 15 gils‏ - حلوان للف مبئی الجواز 
2G‏ ۲۵۵۰۱۸۸۸ 
مكتبة الجيزة 


اش مراد - ميدان الجيرة - الحبرة 


۲۳۶۰۲۱۳۱۱۰ - 


مكنية جامعة Byala‏ 
پجوار كلية الاعلام - زالحرم الجامهی - 
الجرزة 


مکنبه رادوییس 
ش الهرم 
میتی نينا راحوفيس 


محيلة الساحه -الجيزة 


مكتبة أكاديمية المنون مكتبة اسبوط 


ش جمال الدین الاأففانی من شارع ۰ ش الجمهورية - اسيوط 
محطه الساحة = الهرم ت : ۰۸۸/۲۳۲۲۰۳۲ 


بنی اكاد يميه الفئون - الجیزد 5 

کت تا مکتبة انا 
ت ۰ ۳۵۸۵۰۲۹۱ 3 
٩١‏ ش بن شحديب -. النیا 
0 4 ت ۰۸۹/۲۲۹۱۵۱۰ 

مكنبة الإسكتدرية 
4 ش سعد زقلول - الس كتدرية مكنية المنيا (خرع الجامعة) 


ت ۰۲۳/۸۹۲۹۲۰۰ مبنى كلية الذداب -جامهعة المتيا = التبا 


مكنية الا سماحیلیه متشه طنطا 
التمليك -'المرحملة الخامسة ۰ عمارة ١‏ میدان الساعة ۰ عمارة سینما امير - حلتحلا 
مدخل )١(‏ - الإسماعيلية ١/0‏ 


ت ۰۱۱/۳۱۱۸۰۷۸۰ 
مكتبة انج الخبرى 
Ace‏ جامهة قاذ السورس ميدان مححلة السكة الحديد 
صبلى الملحق, الاداری - بكلية الزراهة .. عدارة الضدرائب سابقا 
| لجادمة الجديدة -. الإسماميلية دا 
ش عبد السلام الشاذلى .. دمتهور 


۵ ۰ ۷۸ -۳۳۸۲/ )كه 


مكنبة پورفزاد 


بجواز مد خل الحامعة 


مكنية التصدرة 
ه ش النورة - المتصورة 


تاحسید ش ۱۱:۱۱ - بورسهید ت :۰9۰/۷۲۲۱۹۷۱۵ 


مکنبه اسوان مکتبة منوق 
السوق السیاحی - أسوان مبتی كلية انهمتدسة الإلكترولية 


a‏ ۱۹۱/۲۳۰۲۹۳۰ جامعة منوف 


